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تأثير الفلسفة الإسلامية في الفلسفة الغربية 


أغلب اللؤرخين لحركة الترجمة. يجعلون بدايتها في القرن الحادي عشر الميلادي. 
أما فؤاد سركين وهو من أدق المؤرخين للعلوم وترجماتها فيرى أن الترجمة بدأت 
في القرن العاشر الميلادي» وأن أقدم ما وصلنا من هذه الترجمات مجموعة ترجع 
إلى أواسط القرن العاشرء محفوظة في إحدى مكتبات برشلونة. تحتوي على كتب 
ثلاثة في موضوع عمل الآلة الفلكية المعروفة بالإسطرلابء. واستعمالها في الهندسة, 
ولهذه المجموعة أهمية في تاريخ انتقال العلوم من العربية إلى اللاتينية. 

من المترجمين في هذا القرن العاشر ال ميلادي لوبيتوس 1]115م1:11 من برشلونة؛ 
ترجم كتابا في علم الفلك من العربية إلى اللاتينية بطلب من 702 غاءطر» © 
6 وهو البابا سلفستر الثاني (11 2651» وكان راهبا جاء إلى الأندلس 
للدراسة. فتمكن من تعلم الفلك والحساب. وجد هذا ا مترجم صعوبة في ترجمة 
المصطلحات,. فاكتفى بذكر المصطلحات العربية كما هيء: وهو الذي أدخل الأرقام 
العربية إلى أوروبا. 

ابتدأت ترجمة العلوم من العربية إلى اللاتينية في أروبا ببيزنطة. وصقلية, 
وإيطالياء وأسبانياء وعني المترجمون بالطب. والكيمياءء. وأحكام النجوم. وتم نقلها 


أولا من العربية إلى اليونانية في أواخر القرن التاسع إلى العاشر اميلادي" 


- فؤاد سيزكينء "نقل الفكر العربي إلى أروبا اللاتينية ودور ابن ميمون في ذلك" ضمن: حلقة 

وصل بين الشرق والغرب. أبو حامد الغزاليه وموسى بن ميمون. أكادهمية المملكة المغربية, 

الرباط. 1985/1406. ص 291 

9 1978 ,1ع 1ع[ ,80.171 ,قطنا الاقطءة معطت اطوعة 5ع عاأطاعتطاعوء©) ,ماومءة هنآ 
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ثم توسعت الترجمة. وانتقلت إلى مشرق أروباء ووسطهاء وجنوبها في القرون 
الثلاثة: 12 13, 14: في بريطانيا ثم أسبانيا. 

ولا أخذت اللغة العربية في الانتشار والإقبال على تعلمهاء والتحدث بها بين 
اليهود والنصارى في القرن العاشر, انزعج من ذلك الفارو 4178:0, فكان يشتكي 
من أبناء قومه المسيحيين الذين يرغبون في قراءة الكتب العلمية بالعربية أكثر من 
رغبتهم في قراءة الإنجيل» وأنهم يفهمون العربية ولا يكادون يفهمون اللاتينية, 
لغة كتابهم المقدس . 

وأدت هذه الترجمات إلى تأليف بعض الكتب اعتمادا على الأصول العربية”* 
وعلى ترجماتها أيضاء ومنها ما ألفه الرااهب 002118115 11111121111115آ 
(ت.1054) فقد كتب كتابين: أولهما في عمل آلة الإسطرلاب واستعمالهاء والثاني في 
الموسيقى. وسلم الأصوات نقلا عن الكندي في ترتيبه لسلم الأصوات. 

وألف فرنكو 713220 من مدينة لياج 1.1686 كتابا عنوانه: " ©051]102م011)© 
85013611" وأصبحت طليطلة مركزا مهما للترجمة في القرون(11. 12 13) . 

إذأنه قد أسس 123922020 رئيس أساقفة طليطلة مجمعا 


للمترجمين ترأسه 02011552151©) عنانو1ضأمده12 فقام بالترجمة لمساعدة 


- القائل هو المؤرخ الإسباني القرطبي ألفارو 4197810 ذكر هذا فؤاد سيزكين المرجع نفسه. 
ص 29. 
'- أحمد شحلان"دور اللغة العربية في النقل بين الثقافتين العربية واللاتينية" ضمن حلقة 
وصل بين الشرق والغرب. المرجع السابقء» ص261. 
هواة ستركية ص 291 
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الناطقين بالعربية, ومنهم أبراهام بن داوود اليهودي. ويسميه اللاتين 
ماع 60م الذي ألف كتاب: "الإمان الأسمى طانة2 ع#منتاطناك عط]1”. 

وقد حث رمون ليل (©16[ناءآ 1839720110)(ت.1316 ها البابا (/آ 1612624)), 
على إنشاء مدرسة لدراسة اللغة العربية» وذلك أثناء انعقاد مجلس الكنائس. في 
فينا سنة 1311 كما أسس هو مدرسة لتعليم العربية وإعداد المبشرين, وأخذت 
الترجمة طريقها إلى فرنساء في تولوزء وباريسء ومونبليه. وريمس 116112115» ويذكر 
فؤاد سيزكين أن أحد التجار العرب من الجزائرء الذي زار مدينة سالترو جنوب 
إيطاليا سنة 1065. ولاحظ المستوى اللتدني في الطب والصيدلة., فرجع إلى بلده. 
وتعلم الطب, ذم أنى لإفادة الإيطاليين» وهو المعروف باسم قسنطين الإفريقي 
11115 212115 ة]0125©. 

وهو ممن يجيد اللاتينية. وقد ترجم حوالي سبعين كتاباء ويبدو أنه أخفى 
أسؤاء بفض المؤلقين المسلمين لك يعد مبهولة فى :قجول الإيظالين لهندة الكفب: 
وربما نسب بعضها إلى نفسه. وقد اختلط الأمر على بعض المؤرخين: فظنوا أن 
أرسطو ساقم وان ادناميتها اسان ايقن 

ومن ابلؤلفات اللترجمة. كتاب: "في النفس"” لابن سينا 48.1211213 106: نقل إلى اللسان 
اللاتيني» وكذلك كتاب إحصاء العلوم للفارابي «انتنة11 506 ناأزى 1(6: وعنون أيضا ©«1 
3095 وترجموا كتابا في العقل للكندي 1216160115 106 وصابه: "المدخل إلى المنطق”" 
و”مقاصد الفلاسفة" لأبي حامد الغزالي قتعامه1105ط[ عط 01 كدملمع )م1 16 


'- يقال إنه ولد في غرناطة. وعاش في شمال إفريقياء وأسر وأخذ إلى روماء وتنصرء وكان اسمه 
محمد بن الحسن الوزان» وسمي ليون الإفريقي 12111622 1.602 توفي بعد 1554. 
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وكتابا في العقل للفارالبي 121611611 ©(1., وترجم جون أفردوث 682[ 
أناء 5773130 (أبن داوود) مساعدة بعض اللمسلمين اللتنصرين عدة مؤلفات. كما 
ترجم: جرار دي كرموني 1612011) 106 161310[ رسائل للكندي. 

ويذكر أرنست رنون 26282 6و6 م82 أنه ما يكاد يظهر كتاب في بلد كالقاهرة 
وا مغرب حتى تسبقه شهرته إلى باريس, أو بولونياء وبذلك عرفت أروبا ما يسمى 
بالسينوية اللاتينية 8]15.آ1 871660215126 بسبب ترجمة أعمال ابن سينا الطبية 
والفلسفية وانتشارهاء وكثرة المطلعين عليهاء والمتأثرين بهاء سواء كان ذلك في بادواء 
أو أكسفورء أو غيرهاء وكما قلنا فإن العنصر الرئيس في الترجمة إنما هم ا مسلمون 
واليهود. ولذلك استعمل الفونسو العاشرء. وفريديريك الثاني(ت1250) في صقلية 
جماعة من هؤلاء ا مترجمين. 

ونقل جرار كريمموني 1100© 01 0361310( ت1187) الترجمات العربية 
لؤلفات أرسطو إلى اللسان اللاتيني:وأعمال أخرى للكنديء والفارابي»وكتاب العلل 
ليروقلس الأقلاطوني المحدث اليونانيء» وفي صقلية ترجمت أعمال ابن رشد سنة 
0م نقلها إلى اللاتينية ميشال سكوتس 5601615 [ع81168: ومنها الشرح 
الكبير لابن رشد لكتاب النفس لأرسطوء والطبيعةءواميتافيزيقاء وفي السماء ©«1 
210). وبعض كتاب الكون والفساد. والاثار العلوية.وترجم في فرنسا دلالة 
الحائكرين ملوسى بن ميمون(ت.1204) 16:<20م1©م 116 01 011106 اعتمادا على 
النص العربيء وعلى ترجمة صموئيل بن تبون إلى العبرية.وعلى ترجمة أخرى قام 


بها الهريشي 1121151 21 1»111021: وما حلت سنة 1230م. تقريبا إلا وقد تمت 


ترجمة الأعمال الفلسفية الإسلامية:, واليهودية. التي لها أهميتها للمفكرين 
ا مسيحيين» وبعد ذاك بمدة ترجم 111112111115 213112111311115 في طليطلة شرح 
الأخلاق والشعر لابن رشد.ء كما ترجم 6»3111101558171 013165[ بمساعدة 
1 اليهوديء كتاب الشفاء لابن سيناء وأجزاء من الطبيعة. وفي السماء 
والعاطم 28/112060 © 8610© 126 والكون والفساد. وإيساغوجي لفورفوريوس, 
والمقولات لأرسطوء وكذلك العبارات» والتحليل الأول والثاني» وينبغي أن نذكر أنه م 
تصلنا كل هذه الترجمات. فقد ضاع بعضها مثل شرح الفارابي على التحليل الثاني 
783 20561101 وشرحه على الأخلاق والطبيعة. وترجم 705إ01011) 
2383 كتاب تهافت التهافت لابن رشد: 01 5]1116]1012و10 
10 وقدمه إلى ©1115 مط 206616 أمير نابلي كما بين ذلك 012[ 
10 + + فى بحث عن اللسيحية واليهودية في القرون الوسطى . 

وتتم أحيانا الترجمة إلى اللاتينية عن طريق الترجمة الإسبانية المكتوبة بحروف 
عربية . وتوجد مخطوطات باللغة الإسبانية مكتوبة بحروف عربية» وترجم ميشال 
شرح ابن رشد على السماء والعالم» وشرحه على كتاب النفس لأرسطو. 

وقد ينسب الكتاب الواحد لعدة مؤلفينء وبلغ الاهتمام بالعلوم أن 


فريدريك الثاني تعلم العربية والدارجة على يد أحد المسلمين. ويرى 


01 215019 12 « عممعتاظ طاأعامكةء[ 324 2ق تأقغطن لهولمغ01ع854 » ممطامع 5/121 مطه[ ' 
61 011562 320 352ل]8 تاأعووم لعتزوءذ بإ 01160 خقطمهوم1لط2 216هاة] 
20031 ,2001 ,1999 ,1997 20215 ملاعل 2110 1011001 

3 1997 382056,آ علاناء طط112150 رعطة لوطع كة غأء قعل نمعكة ملتقطع8 أوع مم8 2 
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مع 20842 أن أول من وضع فلسفة أرسطو في النور هو ابن سينا ” 48771667216 
عأمأساعة 0 عتطممدهائطم 18 ممغتصسنا! مع تمع نع تسرععم 16 2 111ل" 

وما زار فريديريك الثاني القدس لم يهتم إلا بكتب العلوم: وسخر با لمسيحية, 
وبرغبة منه أرسل إليه السلطان كتبا في علم الفلك بعد زيارته إلى بيت المقدس” 
وكان النصارى يعتقدون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إن هو إلا صنم 
يعبد. وبعد أعمال وعم1اءه ع0 6]منء00ه و و اطومممءم؟ معمرمزم أدركوا أنه رسول 
موحل . 

وكان فريديريك الثاني وجه عددا من الأسئلة إلى علماء عدة بلدان» وهي أسئلة 
ذات طابع فلسفيء فأرسل إلى الخليفة الموحدي رشيد أسئلة. وكان ابن سبعين 
أشهر فيلسوف في ذلك العهد في المغرب والأندلسء مقيما بمرسية وقد أجاب عنها. 
وهي معروفة ومنشورة, وتوجد في مخطوط في أكسفورد بعنوان: 01165]1025 
“و6صصء ذاءعء 1و . ولجامعة بادوا أهمية بالغة في دراسة ابن رشد. والدفاع عنه ضد 
خصومه من المسيحيينء وكان 811]0126 531216 هو المؤّسس الحقيقي لبادواء 
والحركة العقلية في بولونياء وفرار ©731181» والبندقية ترتبط ببادوا. فجامعات 


بادوا وبولونيا لبست إلا واحدة. وخاصة ف التعليم الفلسفي والطبي» وما 


1010.1 ,فطع ' 
7 1010 * 
2 لط[ * 
8 ,ل تط]- * 


بادوا إلا الحي اللاتيني للبندقية كما يسميها 2623 وكل ما يعلّم في بادوا يطبع 
وبادوا وقع فيها تطور فلسفي ورقي واضح فأضاءت الشمال الشرقي لإيطاليا' 
ونشأت فيها كراسي للتدريس, وكل كرسي يحمل عنوانا من عناوين كتب 
أرسطوء فكرسي يحمل كتاب النفس لأرسطوء وآخر يحمل كرسي المنطق وهكذا. 
وكانت المسيحية تضيّق على العلماء والفلاسفة الذين يخالفون تعاليمهاء ومن 
ذلك حرق عظام 860320 216:16 إذ مات وهم يحاكمونه. وبقي اسمه في ذاكرة 
الشعب. وحكم على 250011 (1 66060) سنة 1324 في محكمة من محاكم بولونيا 
قاف : 
ونشأ اتجاه لكراهية العرب وعلومهم. ومن هؤلاء ال مبغضين للعرب 
61011 العنصريء دعا إلى عدم العلاج بطب العربء وقال: " ع0 0116 دا 
ع( (...)5عطهعلهة 5ع ع1 0122166©» 211111 لمعا ع0 علاع026© ©2101 انان 
عع22 عأأع عأنا0ا عتقط» * ومن امترجمين اليهود 2/1211 2ططق4 دع طوع2[ 
وهو المترجم امهم في كنق فريديريك الثاني(ت1250):. ومنهم صمويل بن 
تبونء وموسى بن تبونء وسليمان بن يوسف بن يعقوبء وداوود بن تادرس. 
وموسى النربوني(ت1362). وكان رمون ليل(ت1316) قد اقترح على 


(7 15016 ) إعداد نظام عسكري لهدم الإسلام, وكان يعرف اللسان 


101.1 ,لتقطهة ]1 - َ 
3 ل نط[ * 
5 ,ل 1ط[ * 


العبري. ويكتب اسم ابن رشد صحيحاء ولا يحرفه شأن الآخرينء مما يدل على أنه 
قرأ ذلك في الترجمات العبرية لمؤلفات ابن رشد. ويقول إنه يرد على الفيلسوف 
بفيلسوف يقصد رد الغزالي على الفلاسفة. 

وم يعرف لايبنتر فيما يبدو ابن رشد إلا من خلال وحدة العقل الذي يذكر 
الاستدلال عليه بالنص تقريبا في إشارة 8115]15ناث إلى ابن رشد. 

يقول 1161281: 
ع© 81م 0116 11065عثم 0111© 300[1 ]3131م 26 عمطغممط أناا تتلصطاع.]) 
1 عتانو أمعلعمموكتهع 16 أمعصثعلاء نمع عناووعدم مأك 1[ “عع538كدم 

(1جا 0121061218 جاه ك1 تلط لم اغة متلأكتاعتدخ “معزعه[مفطل 

ويصف 0811761826 11111811506 © ابن رشد بأنه الفيلسوف النبيل " و16 
عامهده1ئط2 عاطمم"” ويرى صقمعظ أن توما الأكويني(ت1274ه) باعتبارهة 
فيلسوفا ترجع كل آراته إلى ابن رشد” وأن ألبرت الكبير(ت1280) ترجع آراؤه إلى 
انق شنيناء:وآن حجج 82/311111 1137721020 في رده على الفلاسفة ترجع إلى الغزالي . 
وهو عاش بين اليهود في 813802 وع©21:07602, ويعرف من الكتب العربية مام 
يصل إلى ال مدرسيين الآخرين. 

وهكذا نقل العرب إلى أروبا قفكرهم. والقكر اليوناني» وخاصة 


أفلاطون. وأرسطوء أثناء القرون الوسطىء. وضمنوا استمرار التقليد 


'- يقصد ما أورده ©مده18 ع0 11165 ©(ت1316) عن وحدة العقل عند ابن رشد. 
2.184-5 .10ط] بمقمعج- * 
8 نط1 * 
3 ل نط1 * 
0 1010 ” 
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الفلسفي العربيء كما نقلت آراء الفلاسفة المسلمين إلى الفلاسفة الأوروبيين. فكان 
ذلك كله قاعدة ومعيارا نموذجيا مهما للقول الفلسفي الأروبي» واكتسب ذلك 
طابعا إسلاميا في النقل الحضاري ابتداء من القرن العاشرء فانتقلت الأعمال العلمية 
والفلسفية إلى فلاسفة العصور الوسطى في صورة مخطوطات منذ الحروب 
الصليبية إلى أن أصبحت أهم المؤلفات الفلسفية مترجمة, من مؤلفات الكندي إلى 
الفارابي» وابن سيناء وابن رشد. والغزالي» وابن باجة. وابن طفيلء من مؤلفات في 
ا لمنطق» والنفس. والميتافيزيقا. والفلك, والطبء» والطبيعة. والرياضياتء: والكون, 
والفساد. والأخلاق: والشعرء والخطابة. وعلم الكون (005:20108© وتهافت 
الفلاسفة. وتهافت التهافت. وخاصة كتاب الشفاء لابن سينا الذي ترجمه 
5 111211121115 111115 1210م 

ا مرحلة الثانبة من الترجمة: 

هذا في المرحلة الأولىء أما المرحلة الثانية فتتمثل في القرن الذي ظهرت فيه 
المطبعة. وهو أواخر القرن الخامس عشرء فنشرت الترجمات اللاتينية طباعة, 
مثل أعمال الكنديء ومؤلفات الفارابي مثل إحصاء العلوم. ومؤلفات ابن سينا 
مثل كتاب القانون في الطبء والشفاءء والسماءء والعالمء وغير ذلك مما طبع في 
البندقية سنة 1508» وأصبح الأمر أنه لا يفهم أرسطو إلا من خلال شروح ابن 
رشدء وابن سيناء وطبع كتاب تهافت الفلاسفة في بادوا سنة 1497: وطبع في 
البندقية سنة 1527. 1562: وطبع تهافت التهافت لابن رشد سنة 1529 طبعه 
مكذلا مصناددعةء وتوالت طبعات أعمال ابن رشد من سنة 1600 إلى 1800: 


وترجم كتاب جابر بن أفلح في تصحيح كتاب اللجسطيء. وهذا له 
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أهمية في تطور علم الفلك في أروباء كما ترجم كتاب الهيئة للبتروجي. الذي رفض 
فيه نظرية بطليموس. وحاول أن يأتي بنظام جديد. واستمر النقاش لكتاب 
التتروكن :ف أزونا اومن زناه وكان له أقره ى ]اليا ف القدرن الساويرى تاشر 
على الفكر الفلكي الفيزيائي والفلسفي إلى حد بعيد, وفي جامعة بادوا كان النقاش 
حوله الموضوع الأساس, وأشهر أساتذتها لا يفهم أرسطو كما قلنا إلا من خلال 
شروح أبن سينا وابن رشد. وهو 1/1207 5ش وكان بعضهم يرتكب أخطاء 
فِ الفهم مثل أغاليط 5 110361(ت1215). 

وهو الذي ترجم كتاب البتروجي, ولف كتابا عنوانه 0011365610265 جمع فيه 
آراء البتروجيء وابن رشد. ونسبه إلى نيكولاس دأمسئوس 103121256612115 .0/10 
شارح أرسطو في القرن الأول الميلادي. وتفطن المؤرخون إلى أن منات من ترجمات 
الكتب العربية إلى اللاتينية أو العيرية من تأليف علماء آخرينء مثال ذلك أنه نسب 
كتاب الأحجار لابن سينا إلى أرسطو. بسبب نشوء تيار معاد للعرب أدى إلى إخفاء 
أسمائهم في كتبهم. وقد ترجمت في القرن الرابع عشر الكتب العربية في مدينة 
طزايرون همان شاع النعو السوة والفسطلتظيوة إن اللغنة البزتاتعة وإتضانية إل 
أروباء وأدى ذلك إلى نقل آراء نصر الدين الطوسي الفلكية إلى كوبرنيكوس كما أخذ 


آراء قطب الدين الشيرازي وابن الشاطر. فوضع كتابه في تاريخ 


'- فؤاد سيزكينء المرجع السابق» ص295. 
12 


علم الفلك . ويرى الأستاذ أحمد شحلان أن الترجمة إلى العبرية. عموما لم تكن 
دقيقة” ولا صائبة؛ كما يزعم رنان 16281. 

بعد تهيئة المؤلفات مترجمة أخذ الأروبيون في قراءتهاء والتأثر بهاء مثل روجر 
بيكون. الذي يرجع كثيرا إلى آراء ابن رشد. وإلى ابن سيناء والغزالي» ويرى 6212185[ 
11311 أن فصل البلقال لابن رشد أعطى نموذجا لروجر بيكون في كتابه 7115© 
15 الذي ألفه سنة 1266 وأرسله إلى البابا (771 16:0626©): وانتشر سرياء و 
يطبع إلا بعد مدة طويلة؛ وناقش موسى ميمون وتوما الاكويني واسبنوزا في رسالته 
في اللاهوت والسياسة 81620-20111615 113613]115-116010. تلك الموضوعات. 
وذهب اسبنوزا إلى أن الكتاب المقدس عمل أخلاقي إقناعيء ولا يعبر عن الحقيقة, 
وأن ال مسيحيين أخذوا جهاز براهينهم للدفاع عن معقولية المذهب المسيحي من 
أدبيات العرب. 

وكان نيو القارا نيحي الوسوة والاهية: وتطريتة .فق لمكن اننظدست اللقكير 
الفلسفي إلى عهد سارتر. ومسألة هل يقدر الله على ال مستحيلء قال بها ابن 
حزم(454ه). وأخذ بها بعد ذلك ديكارت» ورفضها ليبنتز وفكرة هوية مالا يتميز من 
الأشياء بعضها عن بعض 12015061721165 01 10621117 التي عرضها الغزالي في 
التهافت. في مشكلة الخلق. هي مفتاح قراءة ميتافيزيقا لايينتز. كما في مراسلته إلى 
15 اعنالطة5: فإن الاختيار بين كأسين من ائاء لا يؤخذ أحدهما إلا إذا تبين الفرق 


نوها( ادن اعد هما لأنه احعقل: أو احتف أو أقريه الى النين الممتى:واسعهما 


'- اطرجع نفسه. ص296. 
3 أحمد شحلان؛ اطرجع السابق. ص271. من حلقة وصل. 
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توما الاكويني (ت1274) مذهب اللمتكلمين ال مسلمين الذي نقله موسى بن ميمون في 
كتابه دلالة الحائرين» ويسمي المتكلمين 1.0011621465: وذلك في كتابه " 156 
203211118 أي الخلاصة ضد الوثنيين "7©1211165)© 2012116" ويقصد ب 0211165 
من هم ضد المسيحيين من الأجانب أو الوثنيين» وهذا ابن باجة ييرهن على أننا لا 
نكون أحرارا إلا إذا كنا نفعل طبقا للعقل. وهو ما ذهب إليه سقراطء وأفلاطون, 
وأرسطوء واسبنوزاء وكانط. كما ذهب إلى ذلك في كتابه: "في الغاية الإنسانية"' وإلا 
كان الفعل حيوانيا. 

وممكن القول إنه منذ القرن العاشر إلى السادس عشر أخذ تأثير الفلسفة 
الإسلامية والعلوم طريقه إلى الفلامفة المدرسيين. واللاهوتيين بوضوح: سواء من 
الترجمات, أو القراءة من الأصول مباشرة. ولكن منذ القرن السابع عشر تقريبا إلى 
ما بعده أهملت الفلسفة الإسلامية» واليهودية, وقل وهجها. 

أما الفلاسفة المحدثون. فإنهم لا يذكرون مراجعهم: وسكتوا عن الفلاسفة 
المسلمين. وتوقف طبع أعمال ابن رشد سنة 1800م. 

كانت مناقشة كنط لتناقضات العقل النظري 131502 نام 01 4111110111165 
من أواخر تأثير الفلسفة الإسلامية تبعا للغزالي في مناقشة الموضوع في تهافت 
الفلاسفة. 

وتغير الوضع في القرن التاسع عشر حين ظهرت مادة تاريخ الفلسفة 


ف أطانياء ثم في بلدان أروبية أخرى. فاهتم المستشرقون أثناء التوسع 


'- ماجد فخريء رسائل ابن باجة الإلهية. بيروت 1968. ص109-107. وطبعة 1992. ص102- 
9. 


8 2110507139 ع21ض[15 01 150197 م[ « طوززهد8 0[ » : 2م000 .8 مومع[ 
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الأروبي في احتلال العام الإسلامي بالفلسفة الإسلامية. لكن في إطار الدراسات 
الشرقية برؤية غربية استشراقية. فنشروا نصوصا مع معطياتها التاريخية. واهتموا 
بالجانب الفيلولوجيء وبتاريخ الأفكار, في إطار التاريخ الثقافي. أكثرمن اهتمامهم 
بالجانب الفلسفي ال لحض. باستثناء بعضهم مثل هنري كوربن 00150152) 116211: 
وغالبا ما تدرس في دوائر الدراسات الإسلامية, أو دراسات الشرق أوسطية. ونادرا ما 
تدرس في دوائر الفلسفة, ويرى السيد حسين نصر أن حوالي ثلاثة أجيال من النخبة 
الإسلامية أخذوا ثقافتهم العقلية, أو إن شئت هويتهم الثقافية من خلال أعين 
الآخرين في أعمالهم التي كتبوها باللغة العربية» والأوردية» والتركية. والانجليزية, 
والفارسية. وإذا نظرنا إلى عدة جامعات في الباكستان. والهند في أرض أنجبت أمثال 
ولي الله الدهلوي(ت1762-1176ه) الفيلسوف المشهورء نجدهم إلى عهد قريب. 
يدرسون كتاب دي بور 8061 106 في تاريخ الفلسفة الإسلامية . وهو يزعم أن 
الفلسفة الإسلامية توقفت منذ ستة قرونء مع أنها بقيت في إيران» والهندء وتركياء 
تدرس على الطريقة التقليدية. بشرح ابن سينا وغيره. مع الطابع الكلامي والصوفي. 
وم تتوقف مع وفاة ابن رشد. كما نقرأ ذلك في رأي أغلب الغربيين» ورؤيتهم 
التاريخية في ذلكء مع أنها استمرت في بلاد فارس لدى محمد الشهرزوري(المتوق 


بعد سنة (688ه-1288م) وغيره. 


تأثير الفلاسفة ال مسلمين: 


ولإطم 2111050 عنصتهاة] 1ه ه1115 مذ “ممناع د لم مم1“ مدل منعوو10] لعنووم 5 ' 
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الكندي: 

نبدأً بالكندي الذي كان له تأثيره في العلم الطبيعيء والرياضيات خاصة: وقد ترجم 
21 05 310 6ه (زت187 آم ]560311 عددا من مؤلفاته العلمية. ومنها 
في البصريات 15ا6]16ع مق 106( غ1امه 2ه) الذي أخذ برأيه قِ مسألة امتداد الضوفى 
وذكره روجر بيكون في كتابه: "وع 6م95 2ه غطعذ! ه مقع تام [تتمد له عتبطوك. 

وترجت رسالته في الحدود ووصف الأشياء: ام نوع 20ة مما تمقعك م0 
15 01. 

وكتب الكندي رسالة في أن الفلسفة لا تكتسب إلا ممعرفة الرياضيات. ولعلها 
ترجمت إلى اللاتينية» وبلغت مؤلفاته 265 مؤلفا بين كتاب ورسالة.ومنها كتاب 
الجواهر الخمسة الذي ترجم بعنوان: 85621115© 0111120116) ©(10: وهي ألاذة: 
والصورة. والمكان. والزمان: ورسالة 0تنتته ام 11050طم 5ناط هته ع قتاعةما عط 
وق النوم واليقظة 7151026 أ 501220 ©(1: ورسالة في العقل 1اء1216116 106 ورسالة 
أخرى في معاني العقل أيضا :1266116 عط دده 6]]61.آ: كانت لها أهمية في درجات 


التعقل ومستوياته. 


أثر الفارابي أيما تأثير في وضع الل مصطلحات الفلسفية وضعا عربياء 
وفي المنطق في 5-6 م وأثر في فلاسفة اليهود,. وفي التقاليد 


علنأصعك5 846013981 1ه كتأمهم1 عنع 021210 ,2.1963 ,نط1 لصة ..آ ,ععانلمضمط1ك * 
1س[ 12 11285 لاا 
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ميمون أعلى ثناء من بين كل من سبقه من الفلاسفة. وخاصة ما يتعلق بالمنطق, 
فيقول: "في أعمال المنطق ينبغي دراسة أعمال الفارابي» فكل كتاباته ممتازة. فيجب 
دراستها وفهمهاء فإنه رجل عظيم . 

وكان لكتابه إحصاء العلوم: ورسالته في العقل والمعقول أثر واضح. فإنه أمذ 
المفكرين المسيحيين بالنموذج الفلسفي الذي ينبغي النسج على منواله ومواده . 
وإن كانت شروحه على منطق أرسطو وعلى الطبيعة. والآثار العلوية, 
والميتافيزيقاء وشرحه على الأخلاق إلى نيقوماخيا قد ضاعت, وكذلك كتابه في 
الموسيقىء فإنه كان مصدرا رئيسا في النظرية الموسيقية في العصور الوسطى 
المسيحية . وقد طبع نصه العربي في القرن الماضيء وإن كانت مؤلفاته أقل انتشارا 
في الغرب من مؤلفات ابن سينا وابن رشد. وكان لنظريته في "الملمكن" أثر* في 
الفكر الفلسفي منذ ذلك العهد إلى سارتر كما قلناء وتبتي ابن سينا التمييز بين 
الماهية والوجود الذي وضعه الفارابي فترك أثرا واضحا. ومقالة في معاني العقل, 
ورسالته في العقل وال لعقول كما أشرناء كانت محورا من محاور فلسفته الأساسية 
انتقلت إلى أروبا. 

أبن سبنا: 

أثر ابن سينا فيما يسمى "السينوية اللاتينية" وقد بلغت مؤلفاته 


حوالي 242 مؤلفاء عرف في القرن الثاني عشر في أروباء باعتباره المؤسس 


3 متإطمهوم[نط2 عنصستقاة1 04 2115]0296 هآ « نطوية - لق » علء813 ..آ طوروطء17 ' 
10 01222111011 12-3 « باع ترع01) لله : تإطمموه11طاط عتصتهلة1] » نتسنامءطلق وتفصسه * 
4 1997 .(11ئآ وتعطة1اطنا [اءع/ما عاءع813 ,وعنطحره105ق1ط2 1870210 
عنطتة151 014 11151029 صذ «وطمموما[تطه ممعاوع 187 ممع ه821" مه18115 عستمعطهة0 * 
6 .17م 2111050 

17 


الثاني للفلسفة بعد أرسطوء وبالرغم من أن توما الاكويني في أعوامه الأخيرة انتقد 
ابن سيناء فإنه أخذ الدليل الثالث على وجود الله من ابن سيناء وتبناه وهو: 
0111 تناع نت لنتط"1” واستغل دون سكوت مفاهيم ابن سينا في هجومه على 
توما الاكويني. وبعث ماسمه "السينوية الأوغسطية" "' 212128 عء4811 
0ن" فيما يرى جلسون 11502© 2]16526 وهو ما أخذ به عدد من 
الفلاسفة فيما ممكن أن يسمى بال مسيحية السينوية 47/166711151116 11115]811).: وف 
العصر الحديث ظهر أثر ابن سينا في مجال الفلسفة السياسية من خلال كتاب 
ألع1 صقذاء]115]0ة عط 320 تمصعع تحط عاعداط أوع10ظ8. 

وفكرة الإنية عند ابن سينا كانت نموذجا للمعرفة الحدسية, جاء فيها في كلامه 
عن الرجل ال معلقء أو الطائر 6150م ع12تإ1! الذي ذكره في كتابه الإشارات 
والتنبيهات”. ونقل هذا الباحث نص ابن سينا مترجما إلى اللغة الانجليزية”. وترجم 
الإنية ب: "2655 مع8"., فالذات تبدو لذاتهاء وهذا الظهور هو أول عمل لشعورنا لا 
يحتاج إلى برهان يدل على ذلك. ولا يعتمد على أي شيء خارجي. بل يكفي أن 


تتخيل الوضع الذي وصفه قبل ظهور الذات لذاتهاء فإن ذلك يظهر بوضوح تام”. 


7 .0 1ط]- * 
ع1تمتهاة! 01 2150197 11 غخطعصمط]1 عتمداة1] 220 لطابقط 1 1207 مرك 00 
0 وتطام 2111050 
0 .1510 " 
1 10[ * 
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وكان كتابه: "القانون في الطب 20260101236 32012" نصا مفتاحيا في الطب 
الغري التقليدي لعدة قرون. وقد اختلط كتابه الشفاء بكتابه القانون بسبب 
العنوان لدى بعضهم. 

ويقول بيكون: إن ابن سينا هو المعلم الثاني بعد أرسطو '. وبذلك فإن ابن سينا 
ترك أثرا بالغا وواضحا شرقا وغربا في العلم» والأدب» والفلسفة, شرحا وتأليفا بما 
ترجم من مؤلفاته. وقد ناقش 411761826 01 1171111312 الماهية والوجود عنده 
وعند توما الاكويني. وانتقلت فكرة ابن سينا عن الشر في ذاته. والشر لغيره إلى 
توما الاكوينيء ومنه إلى 1138201560 5113162 من الجزويت. وهو أسباني 
غرناطي(ت1617)., اشتهر بكونه فيلسوفا ولاهوتيا. ويرى بعض المؤرخين مثل 
ه1815 عسمتمعطاهك أن توما الاكويني أخذ منه دليلين من أدلة وجود الله. 
وهما دليل الإمكان, والعلة الفاعلة 021128626©1© ,لع م8116 كما أخذ تصوره 
للماهية والوجود . 

وكذلك نجد 711101553112115 »: وغ01691) 116' ]416 وروجر بيكون. من بين 
المفكرين الغربيين الذين كانت أعمالهم متأثرة: إن لم نقل انعكاسا لفلسفة ابن 
سيناء وخاصة بالنظر لطبيعة النفسء إذ أنه أثر في الدوائر الفلسفية بالترجمة أولا 
وبسرعة انتشار فلسفته في الجامعات بأغلب ما ورد في الأجزاء الأساسية من كتابه 
"الشفاء". في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء مما هيأ لتركيب فلسفي من عناصر 


7 .4 3 
يونانية و إسلامية ومسيحية . 


5 .610[ * 
2.242-3 نقطمهده[تط! عنصرها:[ 4ه 11150296 م[ « قصذة طط1 » 121 مستفطة- * 
3 011[ 7 

19 


وتأثيره في توما الاكويني الفيلسوف اللاهوي» الذي هيمنت آراؤه على الفكر 
الغربي مدة طويلة: أتاح معرفة ما أخذ به من ابن سينا. 

ومن أهم ما انتقل إلى الفلسفة الغربية برهان الرجل المعلق الذي استعمل في 
الاستدلال على استقلال النفس عن البدن؛ وذلك بأن يكون القارئ لابن سينا يتصور 
نفسه معلقا في الهواء معزولا عن حواسه. وكأنه لا صلة له بجسمه. ومع ذلك 
يبقى شاعرا بذاتيته شعورا مباشراء أو ما يسميه بالإنية, وقد انتقل ذلك إلى 
ديكارت بافتراضه أنه إذا كان لا صلة له بكل الأشياء الخارجية» فلا يؤدي ذلك إلى 
إغفال شعوره بذاته: 
ناا ,83 لطا لقطنع12]ء لله 01 51122051101 غ12 10121 أعهوزاوطة تنوه 1 

555 01111 12097 05 20811101 مناة عط مدوم أمم 

ويممكن أن يعبر عنه بيرهان الرجل السابح 7 1031128 وهو ما أشار إليه 
ديكارت كما قلنا. 

الغزالي: 

ثبت الآن بالدليل الحاسم بأن ديكارت قرأ أعمال الغزاليء وأنقل إليكم هذا 
النص: 
أقطا لعطة1[طهنوء دععط تإاع ا تلمقعل عقط غ1 متأصسسة ا 7.17 مغ عمذل 1 مععم 
2 206 2 697 53375 عط ,1070م 15 علطا .180115 232211 - الى 0ع ودع زوعوع10 
15 01 102814هم عناوة]م1[طتط عط 01 سملاءع11[مء معزوفاتيةهه عط 


124٠‏ ,1987 نكاما ا<) 


وفي الهامش رقم 1 ما يلي: 


5 1ط[ ' 
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01 56109 عطغ مغ 60غ136اع1 قلمة101م عصرم » (17.1/)1987 ,لضع ااا 
(كأطمة28)ع1ع 13 لط ع1 أء ه2815 12 ,1ل0©13220 طذ « 1لة3222ط©)-1ة تا 801:15 
ويبدو أن الثنائية لدى ديكارت لها صلة بمصادر عربية لخروجه عن الفكرة 

السكولاستية 1115121م11971012101: ويرى الغزالي أنه لا ضرورة تربط الحوادث 

الخارجية بالتجربة الحسية المباشرة, فالإدراك يحتاج إلى عون من الله. وهذه 
النقطة ذكرها ديكارت في أول فصلين من التأملات وفي المقال في المنهج. وانتقلت 
بعد ذلك إلى ماليرانش في الرؤية 00© 12 715152 وذلك في كتابه 21162 ماعروء5 

نام فإن النور الطبيعي يؤّدي إلى العلوم الدقيقة, كما يقول ديكارت . 
ورلا ترجم كتاب مقاصد الفلاسفة للغزالي إلى العبرية اعتيره المترجم يعير عن 

فلسفة الغزالي» وانتشر هذا عند اليهود والمسيحيين» واستمر الخطأ عندما ترجم إلى 

اللاتينية أيضاً. وهو قد ترجمه 83138 1ش إسحاق في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر إلى العبرية بعنوان: وتعطامه5ه1أطم عط 04 ممماغمةءغصاء: واعتقدوا أنه 

يمثل آراء الغزاليوانتقل هذا الخطأ إلى أروبا ا لمسيحية". 
وانتقلت فكرة العلية كما يراها الغزالي» واستقلال العلوم عن الدين 

إلى هيوم: و إلى جاليليو بالخصوص فقد صرح في "تهافت الفلاسفة" 


بأن العلوم الطبيعية والرياضيات لا يجوز أن نحكم عليها بالننصوص 


2 .ل 1ط]- * 
لإطامهذصاتط2 عنصتهاة] له بإنما؟111 مز “متم عق طقامى[" مفصوععا" ع0 * 
مأ 
لاع 12 2)) أء 1لاع 3201011 11ل[ 0151 22عتتث ,83138 الل 15332 .©) ,(3042)1960آ- 1 
[١011 « 60‏ ع0اة ام نععكث .[آ ع0 وممه22 2 » (0)1952) ,1/3[3 23215 ,0228/11 أذ ل 
3-9: 12 
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الدينية» إن منهج الدين يختلف عن منهج العلوم الطبيعية والرياضيات. ومن 
أنكر ذلك فقد ألغى عقله. وهو الموقف نفسه الذي وقفه جاليليو في رسالته 
المؤرخة في 21 ديسمير سنة 1613 إلى 35]6111© 86260156 في أن العلم مستقل عن 
الدين. وهو ما أقلق الكنيسة والسلطات الرسمية . 

وهاجم الغزالي الفلاسفة في "تهافت الفلاسفة" في قولهم بالضرورة في العلية 
الطبيعية لعموم قدرة الله. العلة الأولى: وكل ما نعتيره قوانين طبيعية إن هو إلا 
عادة. وهذا ما فهم من المصادر الغربية باعتباره 06635102811512 اللسألة التي 
شاعت في القرن السابع عشرء بخلاف ما ذهب إليه ابن رشد. فالغزالي يرى أنه إذا 
اقترن ما نعتيره علة, مما نعتيره معلولا فإن مجرد هذا الاقتران عادة تعودنا عليها 
ولا ضرورة في أن أحدهما أنتج الآخرء وإنما الله هو الذي خلق ذلك في نظام 

وقد بلغ إلى ديكارت ما يسمى بالخلق المستمرء أو المتجدد 15اهناضتامطه0© 
21 2,22,) وإلى ماليرانش من خلال توماس الأكويني الذي اطلع على موقف ابن 
رشد من المتكلمينء وهجومه عليهم.» وفي القرن السادس عشر كانت السكولاستية 
الجديدة أخذت مما يسمى ب 00025101131151512) مثل ماليرانش 5181629 فى كتابه 
(5125)1699 لام ماع84 (1675) طأنتا' تعأكلهة جاعنروعك وف كتابه : 10121081165 
9 (1115165م26]2 02) وانتقل ذلك إلى هيوم الذي نقل عادة الله إلى عادة 


الإنسان. وأخذ بها ليبنتزء أخذها من الكتاب الثاني» الفصل 73,. من 


مه وععصعكء5 نزوانءء5 عط مغ على وتتامعقطح- لق" (454.8)1975 ,8/33 ' 
.(لتطهطالخ)نتطم11050ط2 ع1مه[15 زه 155295 (3)60 .28201011311 12 “علعم.]آ 
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دلالة الحائرين لموسى بن ميمون. وهو مذهب المتكلمين كما يسميهم اللاتين 
83 هه وإن كان لاسنتر رفض هذا بعد ذلك وأخذ بالذرات 80232001089.. 
ومن الأمور امملهمة اليوم, نوت أن 231101 020م237 ذكر ثلاثة مؤلفات 
للغزالي» ومن بينها "المنقذ من الضلال”. و"تهافت الفلاسفة" ذكر هذا ]و8106 
وهو الخبير بالمخطوطات المترجمة في مختلف أنحاء أروبا في مكتباتها 
وجامعاتهاء قال: 
18 ,اأع2دعلظة 0 5عع01117138 2015 مأك [أمأردكط 9020ة] 
1ش غ1ناأتاصا عع17138اه: [ أء لاتاعتصطة 20 15013م8 ,11 تتمطم 11050طط 
كمع لاعسطء5 عدم غتاطنا< عأتوع 16 عنان عنتاتاه أوء”0 أنان 2003181 متحم 
ويذكر أن مارتيني هذا عاش في الوسط الدارس للدراسات اليهودية في 
1ه وعءم2107, وعرف مؤلفات عربية التي مم تصل إلى اطدرسيين 
الآغرين» وهو يعرف العبرية جيداء فقد ذكر ذلك فيما يحتمل تبعا 
للترجمات العبرية”, وأغلب الظن أن هذه الترجمة للمنقذ من الضلال 
وصلت إلى ديكارت.وترجم إسحاق البلاغ تهافت الفلاسفة.ومعه المنقذ من 
الضلال إلى العيرية.ويذكر أن 5 نشر ذلك فى بحثه” وقال 
7 إن الغزالي ترك لنا هذا الكتاب الذي وصفه بأنه عتنا1116ا© 


باعترافاته الفلسفية. وقصته في رحلته خلال مختلف النظم الفكرية في 


1997 ,2056هآ أ علالاعصص1/]2155 عمتعا ع كق:'[ أء و6ونمعتكة بلتقمع1.8 عأوعممع ' 
160أ) 

2 غ781016 ,2.180 ,10ط[- * 

و2 و16 وفك وعناوتطمهده[1نط2 وعلياء وع1 كناة قتوووظ : قصه7[- " 
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عهده. وم يرضه أي منها فشك. وأنه أصبح صوفياء وهيوم لم يزد على ما قاله 
الغزالي في العلية . 

ويرى 2ذط001© 116211 أن الغزالي لم ينه الفلسفة بما وجه إليها من نقد. وم 
يهدم فلسفة ابن سيناء والفارابي» كما يعتقد بعض الناسء وأنه عندما ترجم كتابه 
مقاصد الفلاسفة الذي ترجمه 3111101553197612115) 10011111110115 ترجمه بحذف 
مقدمته. وظنوا أنه فيلسوف مثل الفارابي» وأنه ناقد للفلسفة, ويذكر أن الداعي 
اليمني الخامس رد على الغزالي في نقضه للباطنية التعليمية. وهو السيد علي بن 
محمد بن الوليد(612ه/1215م) وألف في ذلك كتابا سماه: "دامغ الباطل" في 
مجلدينء وما يزال مخطوطاء يقع في 1500 صفحة'. ويذكر باحث آخر أن أفضل 
مدخل لفلسفة الغزالي إنما هو كتابه "المنقذ من الضلال. وهو يذكرنا بديكارت في 
بحثه عن اليقين. وشكه. وينقل ترجمة محمد شريف لقطعة منه: 
وأآ5 22337 © 0205م 1 لاعتطنة؟ مطلة عط عماع6 انما تعالة اعروعة عط 1" 
ر©10 ]لاع 01 وع5385 عطا عتة أقاتنلا متمازعء35 م1 ععدام ]115 عط مآ أطع ناه 1 
نع عط 15 ع1110اثمءه أقطا ع7 1أمعمعع: م1 أطوناه 1 ععدام 0رمءععء5 عط 111 
20 وعتك3ع1 35 عع12011608 أعناة ,كقطلطا 1ه عع1160م0 ما عاع1م رمه 320 


.(588م ,1963 كع طة) “دمت غه بلاط أوومم تؤمة رمم غطتامل 101 دمر 


3 .0 غط]- * 
6 ,1964 ,1123© كنا وتصطتهاذ! عنطمهده[نط2 18 عل 1115016 ,صتطءه0 نجمع1] * 
.121.م ملتط] ,تصةععءطلةق وتهسة]" 
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وقد صدق في قوله بأن هذا النص يذكرنا بديكارت في منهجه للبحث عن اليقين 
في المعرفة. 

وإن نفيه للضرورة العلية في كتابه التهافتء يقوم على أن لا ضرورة كما قلنا في 
الارتباط بين العلة وا.لعلول, (1©6]© ]© 081156) فالاحتراق للقطن ف اقترانه بالنار. 
فالذي يمكن التيقن به فيه. أن القطن احترق مع النارء لا بالنارء فالفرق بين (مع, 
وب) واضح. وقد انتقل هذا كما قلنا إلى هيوم. 

أنكر كثير من الناس في القرن الماضي أن يكون بين الغزالي وديكارت أية صلة 
فيما يتعلق بالشك. وأن شك الغزالي مرضي. أما ديكارت فشكه منهجي. وقد ثبت 
الآن أن ديكارت اطلع على الغزالي» والواقع أن الشك المنهجي عند الغزالي واضح 
أشد الوضوح. فهو يقول في كتابه ميزان العمل: "لولم يكن في مجاري هذه 
الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك اللموروث. فناهيك به نفعاء إذ الشكوك هي 
الموصلة إلى الحق» فمن م يشك م ينظرء ومن م ينظر م يبصرء ومن م يبصر بقي 
في العمى والضلال". 

أن الكوجيتو عند ديكارت لا يكتفي به بل يتوقف على الضمان الإلهي وعونه. 
وقد لخص أستاذنا زي نجيب محمود رحمه الله في مقارنته بين الغزالي وديكارت 
مقولات الغزالي بقوله: "أنا أريد إذن أنا إنسان" يقول: "وحقيقة الأمر هي أن 
الشبه شديد من حيث المنهجء واقرأ عن خطوات ال منهج الذي يؤدي بالإنسان إلى 
اليقين في كتاب "محك النظر" للغزالي»ء تجد نفسك على وشك أن تتساءل ماذا بقي 


بعد ذلك لديكارت؟ . 


' حلقة الوصل بين الشرق والغرب أبو حامد الغزالي وموسى بن ميمون ص448 في مناقشة 
أحمد صدقي الدجانى. 
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وهو يدعو إلى عدم التقليد, وإلى الاستقلال الفكريء وإلى البحث عن الحق 
بالنظر: “فجانب الالتفات إلى اللمذاهبء واطلب الحق بطريق النظر, لتكون 
صاحب مذهب. ولا تكن في صورة أعمى. تقلّد قائدا يرشدك إلى طريق (...) فلا 
خلاص إلا في الاستقلال” وهذا ديكارت يلجأ إلى ضمان الله وعونه. يقول "رأيت 
أفي في حاجة إلى معونة خارقة من السماء” ويقول: ينبغي قبل كل شيء أن 
نتمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل. وهي أن ما أوحاه الله هو اليقين الذي لا 
يعدله أي شيء آخرء فإذا بدا أن ومضة من ومضات العقل تشير إلينا بشيء يخالف 
ذلك. وجب أن نخضع حكمنا لا يجيء من عند الله"”. 

والغزالي أيضا يجمع بين الشرع والعقلء يقول: "قد خاب على القطع والبتات. 
وتعثر بأذيال الضلالات؛ من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات. فمثال 
العقل البصر السليم عن الآفات. والأذاءء ومثال القرآن الشمس اللمنتشرة الضياء. 
فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغنيء إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في 
غمار الأغبياء. فالمعرض عن العقلء مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس 
مغمضا للأجفانء فلا فرق بينه وبين العميان» فالعقل مع الشرع نور على نور, 


واللاعظ بالعين الغور لأحدهما عن الخفوض متدل بحل عرور». 


' ميزان العملء نقلا عن عبد الرحمن الفاسي. حلقة وصل بين الشرق والغرب» واطرجع نفسه. 
ص 245. 
.2.0 علمطافم 19 عل وننامء و1 
ص  21601181025.257‏ وانظر: ,76 عاع18 ,عنطمهوه1نطم 18 ع0 وعم أعصاهم ,روعأ روعوع * 
00 
' الاقتصاد في الاعتقاد. دار الكتب العلمية, بيروت. 1403ه /1983م, ص4. 
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ويرى الغزالي أن "العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه: والعلم يجري منه مجرى 
الثمرة من الشجرة. والنور من الشمس. والرؤية من العين. فكيف لا يشرف ما هو 
وسيلة السعادة. في الدنيا والآخرة, أو كيف يستراب فيه؟ فلننطلق دوما من 
العقل". 

ومن أهم ما ذهب إليه أن العلوم شيء والدين شيء آخرء إذ لا صلة لها 
بالدينء لا نفيا ولا إثباته ويرمي املعارضين للعلوم بالجهلء وهذا الذي أخذ به 
جاليليو كما سبق أن أشرنا إليه» والقول بأن الشيء في ذاته عند كنطء لا صلة له 
بالزمان والمكان: وأن الأشياء المتميزة مماهيتها مثل الله: والنفسء لا صلة لها 
باممكان ولا بالزمان» مما ذكره كنط في العقل النظري الخالص. هو ما ذهب 
إليه الغزالي في تهافت الفلاسفة. والقول بنقاتض العقل النظريء فيما يتعلق 
بقدم العام وحدوثه. هو ما قرره الغزالي»ء وذهب إليه كنطء وكذلك كما قلنا 
التمييز بين عام الأشياء في ذاتها (الله والنفس) وبين الظواهر عندهما جميعا 
أمر واحدء فإن كنط عرف كثيرا من آراء الغزالي عن طريق لايبنتزء ونحن نعلم 
أن كتاب تهافت الفلاسفة تمت ترجمته إلى اللاتينية والعبرية عدة مراتء وكما 
قلنا اتفق الغزالي وكنط على أن الأمور الميتافيزيقية ليست زمانية. ولكن 
اختلف كنط مع الغزالي في مشكلة العلة في عام الظواهرء واتفق مع ابن رشد. 
ومسألة الأحوال التي وردت عند المتكلمين (2100©5) وتعرف عند كنط ب 
112 مسال نوقشت في العصور الوسطىء وم يتح لكنط أن 
يجد حلا واضحا ب مشكلة العلية». فالغزالي يقرر أن الميتافيزيقيا تعود 


' حلقة الوصل بين الشرق والغربء ص448. 
محمد يس عريبي» جامعة طرابلس: ندوة نشرتها بيت الحكمة واليونسكو: 
«لام طمكتة 12[ عل عناولالك 12 ذ أعلقطة!' يتبعل دعل وعكباعدم معل ععمع[اممتتاوع”[»* 
,1998 ,وع220عتكث 0 2116 لاعت 11 
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إلى عام الغيب» فهي موضوع للاعتقاد. وليست موضوعا للمعرفة. وهو ما ذهب 
إليه كنط الذي أبعد العقل النظري ليترك للإيمان مجالا للعقل العمليء والأخلاق: 
وكذلك مشكلة التناهي أو عدم التناهي في المكان والزمان فما ينطبق على المكان 
ينطبق على الزمان. خلافا لأرسطو الذي يعتمد على تناهي المكان ليستدل على 
عدم تناهي الزمانء فالغزالي يرى أن ما ينطبق على أحدهما من التناهي أو عدمه 
ينطبق على الآخرء فالأشياء في ذاتها لا علاقة لها بالزمان ولا بالمكان» وهذا ما ذهب 
إليه كانط أيضاء ولذلك قال محمد إقبال في فلسفة الغزالي: "إنها دعوة جديدة 
للتبشير بمبد! جديد. مثلها في ذلك الدعوة التي قام بها كنط في ألانيا في القرن 
الثامن عشر" إلى أن يقول: "غير أن هناك فرقا بين الغزالي وكنط فإن كنط تمشّى مع 
مبادته تمشيا م يستطع أن يثبت أن معرفة الله ممكنة: أما الغزالي فعندما خاب 
رجاؤه في الفكر التحليلي ولى وجهه شطر الرياضة الصوفية» وألفى فيها مكانا 
للدين قانئما بنفسه. وبهذه الطريقة وفق لأن يجعل للدين حق الوجود مستقلا عن 
العلم» وعن الفلسفة» وعن اليتافيزيقا" . 

ومن المحقق أن لايبنتز قد أفاد من دلالة الحائرين ملوسى بن 


شيمون:» ق غرض :انب من -قلسفة المسلمئن واللمتكلمين» كما أشان إن 


' أبو بكر القادري: "محات من تاريخ حياة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ضمن: حلقة الوصل 
بين الشرق والغرب ص160. 
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ذلك '1نع:م» 06 عتاعناة كما أفاد ديكارت وهيجلء فإن موسى ابن ميمون ذكر 
الغزالي عدة مرات. في دلالة الحائكرينء. وعنه نقل اسبينوزاء ونقل كلام الفاراي في 
النبوة وكيّفها مع اليهودية» وكان "اسبينوزا خيطا متينا ربط الغزالية بديكارت 
وباسكال. وغيرهما". ومن اللعلوم أن كتاب ميزان العمل ترجمه إلى العبرية إبراهام 
بن حسداي. 

واسم الغزالي متداول في طليطلة. حيث تتم الترجمة. ونجد مارك الطليطلي 
060 هع :151231 ترجم عقيدة ابن تومرت وال مرشدتين إلى اللاتينية في سنة 
(1213) بعنوان: أع0آ ع01002ن]ا ع0 أأعدممامء 1136 5نالةا132 1 . 

وقد نشرت الترجمة اللاتينية مع مقدمة ال مترجم ومقدمة ترحمة القرآن: قام 
بتحقيقها ونشرها: 1237ء0'8197 5ع ط]' 213116 وجورج فاجدا "6.7308 وذكر مارك 
الطليطلي هذا أن ابن تومرت تلميذ للغزالي الواسع المعرفة: خطمه5ه20110 : اعتهعاة4 
215 ؤ(ذاع81882 وقد ترجمهما: 213556 11»211 إلى الفرنسية” وكانت الترجمة 
تتم عن طريق مترجمين: العربي يترجم النص الأصلي شفويا إلى اللغة الدارجة. وينقله 
الثاني إلى اللاتينية» وينبغي أن نشير إلى ما ترجم من مؤلفات الغنزالي فأولها: مقاصد 


الفلاسفة. وعنوانه: 21110502118 أ 1.08162 كما ترجم بعنوان 418326115 


'فيما نقل الأستاذ محمد عزيز لحبابي في حلقة الوصل بين الشرق والغرب ص287-286. 
5 ,7186 2ة1[ةطقه0 18 اع علااناز عتطمهوه1تطام 12 تصطاعا 
799-140 (1951) 16 .5لا[هلصخة-لخة بأتقستناآ”' نط[ تناعاءنا لد ,ملعاه1' عل عنتداةة 
.2-56م ,(17)1952 .7259-3077 
تلطهطة يدك (ملتطءءمحم) واعبطتعامة معلتبع 5ع1 أء (هلتباوة) أه؟ عل ممزووعاوء< 14 * 
8 12210621165 61110635 5ع111ه1 065 1251116 ,183536 اتدء 2 1261101121 112 غ02311ئنا 1 مطا] 
.(1928) 

29 


3 طبع سنة 1505 في البندقية 115اعم76/ بعنوان 418326115 2ن1ع08.آ 
حققه 11.2.1011 في سنة 1965' كما ترجمه أيضا 100101516115 بعنوان: 66طاءآ 
5ف أنطامه5ه11طم 

وكتب ©116ناءآ 137752020 كتابا عن فلسفة الغزالي 1081636 2ن ألصءمه0© 
15 واستعمل مصادر أخرى”. وكتب رممون ليل كتابا صغيرا تعليميا في نظم 
بلغة كتالونية 3]81885) عنوانه: [[81626© 06 4ن1ع0.آ ونشر هذا النظم 
5 بعنوان: 111[ ممصقع عل كوعط0. 

وفيما يتعلق بتأثير الغزالي في ريمون تراجع مجلة الدراسات الإسلامية'. وقد ترك 
الغزالي تأثيرا بالغا في المفكرين اللاتينيين'. 

إن الذي اكتشف فلسفة الغزالي ومؤلفاته الحقيقية جزثيا في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر هو 212161 8321011 الكاتالاني مما جعل 
الغزالي يعرف لدى الغرب اللاتيني في عدد من مؤلفاته. وقد سافر إلى 
تونس في بعثة تتكون من سبع باحثين معه من أجل تعلم العربية. ودراسة 
امؤلفات المخطوطة العربية. ومنها مؤلفات الغزالي ومن المؤلفات التي 


عرفت: إحياء علوم الدينء ذكرها بعنوان: 51121311112 171571212101 


.(1965) 21 ,0010م ' 
هنصنال نهنا صبا ص حمتكها خمعقءه] مصمل اعممولاخق» ممع لم نل عمعمغط]' عتتماخ * 
.9 ,1985 1022112011118 10 أء 22211 قط )-لى أخصعلاععه !1 أء أمعاءره'1 عنام 
3-2م ,1936 ,213 بعع211023طط عل فسلوم * 
311-55 ,057-63 ,23 ,1081268 [لاقتاط 860065 * 
"وقد كتبت السيدة إدععتتالى 0 ءوع:1غ 1" 2:12« بحثا مهما عن الغزالي في الغرب. وقد 
اعتمدت عليه كثيراء أشار ألبرت الكبير إلى الغزالي: 147 مرة 06 512ة21م1» مممهاق.م 
.5371-0 ,(230)1958 ,22031115- لق ,«تطة 12[ 700تناحط اع دع ,[ع22ع1م 
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وليس معنى ذلك أنه ترجم الكتاب كله. وإنما أشار إليه. وقرأه وترجم فيما يبدو 
ما يهمه منه. 

وترجم إسحاق البلاغ اليهودي مقاصد الفلاسفة إلى العيرية أيضا وذكر 
1110553171 10012111110116ف ترجمته بلقاصد الفلاسفة رأي الغزالي في إحياء علوم 
الدين من أن السعادة العظمى إنما هي في معرفة الله وحبه. وترجم ابراهام ابن 
حسداي ميزان العمل للغزالي إلى العيرية. وعنوانه: و©560 240226 كما أن 1310012 
21311 ذكر كتاب ميزان العمل بعنوان لاتيني مم01 158أنا1' وترجمه أحيانا ب: 
1111 ونقل مارت هذا نصوصا طويلة من المنقذ من الضلال للغزالي في 
كتابه 11061 10عنا2 فنقل منه عدة مرات. ويسميه بعنوانه العربي بحروف لاتينية: 
ويترجم عنوانه أحيانا إلى اللسان اللاتيني: 20611016 ]1م11 111 561 1.آفبجانب ذكره 
لابن سيناء والغزالي» وابن رشد. يذكر ابن الخطيب فخر الدين الرازي» وكتابه "الملباحث 
المشرقية" (2نائ[ة]012162 تناه هع نأوع77ط1 0ط[ مذ) وذكر أيضا كتاب مشكاة 
الأنوار للغزالي «0اناصتط!! تسبل ةمصوع] ه70 درعنان مندطذ! مل». 

كما ذكر الإشارات والتنبيهات لابن سينا: 125718610111112 ]5 10 غ12<3134[ثى ناذآ 
7 5611 601131101111121 أ 

وذكر كتابه النجاة. وتكلم عن خلق الله للعالم وصفاته في رأي الغزاليء ورده على 
الفلاسفة في المسائل الثلاثة التي كفرهم فيها. ويذكر الفلاسفة المسلمين ويسميهم 
المع 501136 أي الإسماعيليين. 


131-2م ذط]' 
6 ,151 * 
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وهذا الرجل 2.231]1 استطاع أن يطلع على مؤلفات كثيرة للغزاليء وقد بذل 
جهدا كبيرا في سفره إلى تونس مع أصحابه في سنة 1250 وقد درس العبرية أيضاء 
وكلفه أمير 73 السمى 10012[31216 بفحص كتب اليهود. ومات في نهاية 
(1284) وقد رد على اليهود في كتابه المشار إليه. وهو كتاب لاهوق. يقع في أجزاء 
ثلاثة اعتمد في الجزء الأول منه على الفلاسفة اللمسلمينء. وعلى الغزالي أساسا في 
كتابه المنقد من الضلال. ونقل منه. وذكره بعنوانه العربي بحروف لاتينية -31 
ل21-0818 للدم ط]أناوط1ا8 وبترجمته اللاتينية 3661210121 غأأمنه تناو 12أط1! وأشار 
فيه إلى ما ذكره الغزالي من الاتجاهات الفكرية ال مختلفة من الفلاسفة والمتكلمين 
وذكر التهافت والضميمة لابن رشد أده 3 1116© ونقل منها نصا طويلا. 

وأصبح الغزالي معروفا جدا بعد أن مات 20311 .2 وترجم كتاب تهافت 
التهافت لابن رشد 631027715105 562 0381027712105 الذي عرضت فيه آراء الغزالي» 
والرد عليها. وكانت تنقل من كتاب تهافت الفلاسفة عبارات مثل مشكلة الزمن, 
ومسألة الخلود ومسألة البعث واستوحى منه توما الإكويني. ولاحظ 10606126 
ناه[ 0*6 أمير نابلي الفيلسوف اللاهوت المثقف أن مقاصد الفلاسفة للغزالي أكثر 
وضوحا 1/13111165]1115. 

كما أثرت نظريته في العلية في بعض الفلاسفة الاسميين 110111112115665 
مثل اا ناوءع1]ناش :0 12م 8[1 وذكر 155ع2213 أعنا 2/11 أن توما الإكويني 
وهو فرنسيسكاني من أهل القرن الرابع عشرء تأثر بالغزالي”. ويلاحظ 
أن ما ورد في المؤلفات المترجمة إلى العبرية مثلا أنه يحعذف منها 


' #عنط؛ناوع.1 . وقد ترجمهما إلى الفرنسية مع فصل امقالء الجزائر 1948 ونشرها 
في مقدمته لترجمة الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي إلى اللغة الاسبانية. مدريد 1929. 
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الآيات القرآنية والأحاديث, وتعوؤض بنصوص من التوراة والتلمود. وقد أحصى 
الباحث 081:858118 المؤلفات العربية التي اطلع عليها 123111 وست مؤلفات 
للغزالي على الأقل. ترجمت إلى العبرية فيما ذهب إليه الباحث حاييم زفراني' وورد 
في دائرة المعارف اليهودية عدد من مؤلفات الغزالي المترجمة إلى العيرية ' ووجدت 
مؤلفات عربية مكتوبة بحروف عبرية, وقد تترجم إلى القشتالية: والهولاندية أيضاء 
وقد يكتب اليهود باللغة العربية مثل موسى بن ميمون وبهية بن باقودا. 

وذهب الغزالي إلى أنه ليس في "الإمكان أبدع مما كان" في خلق الله تعالى 
للعالم. وذلك في كتابه إحياء علوم الدين” وهذا يقرب تماما مما ذهب إليه 
لامنتز :”1701105 16[ط1وومم 11 2ه زوعط عط 1. 

ومن مؤلفات الغزالي النقدية لنصوص الإنجيل كتابه: الرد الجميل 
لإلهية عيسى بصريح الإنجيل" فحص فيه ست نصوص من الإنجيل 
ليوحنا 271©[-58111 في نضّين منه يبدو أن عيسى إله فقطء الثالث يبدو 


فيه أنه إله وإنسان معاً وفي النصوص الثلاثة الباقية يبدو أنه ليس إلا 


© سنامةلة لممسحرمج معط وعطهئة وعاء] 5ع عع صطدةة تقتتممء 13).م.2 ,قتتة 03218 *' 
حطنهاةخ'! ع0 غ126 داع 0116م 53 ]ع 
أ لمتأفصدم؟ 13 2 ممأتاط لصم قناع[ أء وع2225 وععتنامة 4165 ,تمدكة2 مأوت 2 
1 : وع117از 1165[ع103[ناكء 120110235 5ع اع ع6قرعم 13 ع0 ألاعمطعممم1ع06 
©3© 0121011 1531 1112 112 .«22313[تائنامط - مع0[ إعنناءع11[ع121 72020 يدك متمرعاعم 
باأداع10ع1['06 أ 21ع1ه [ 
.1928 /2 103168[ هنلءمماءترأعصظ صذ «تلمجدعلق » مأعمو8 .تم * 
*ج 4 ص 229 ط 1985, 2/1928. 

13م ,اطع نا0ط عنص 1518 مذ نو نلمع ط1" (1984) .8 رامن * 
من منشورات إذاعة العالم العربي في باريسء في قضية العربي» وترجمته إلى الفرنسية تونس 

8 ترجمته إلى العربية .1 1013© الحزويت وحلله في نشرته في: 2.11.7 سنة 1939. 

33 


إنساناً. وكونه كلمة الله معناه أنه خلقه الله بكلمة "كن" « :01 أنا! تا 
أ5© 16أء © «5015»» وأشار صاحب اللقدمة أيضا إلى متختةكة 206 مره في 
كتابه: 78101 15عناظ وأنه يحتوي على نقول طويلة من كتاب ال منقذ من الضلال 
للغزالي: «1]5ة1 ]ا وع 102 ع0 غم 1م 0©»” وتساءل صاحب اللقدمة فيما إذا كانت 
هناك علاقة بين فلسفة باسكال الذي عرف 2/1311 1320200 وبعض الأفكار 
المهمة من تأليف الغزالي المشار إليه. ولذلك يتعاطف معه عدد من المفكرين 
المسيحيين. بل ادعى بعضهم أنه تأثر بالمسيحية". وقد ترجمت مؤلفات الغزالي 
وألّف عنه بالإنجليزية» والفرنسية» والإسبانية» والأمانية» والإيطالية . 

ونريد في خاتمة هذا أن نشير إلى أثر الغزالي في التتصوف وخاصة لدى 
اليهود ومنهم بهية بن باقودا الذي ألف كتاب فرائض القلوب معتمدا 
أساسا على التصوف الإسلامي: مما جعله كتابا شعبيااً. ومن مصادر هؤلاء 
امتصوفة اليهود مثل جودا هالفي 11316971 1102[ الذي ينقل من إحياء 
علوم الدين: وأبراهام أبو لاقياء وعبيدا. وقد عرف اليهود المنقذ من الضلال: 


وميزان العملء. ومن هؤلاء يوسف بن عكين 401112 152: صاحب 


' امرجع نفسه (المقدمة) ص1. 
'ألّف 2212105 «زوث الأسباني كتابا في الروحانية عند الغزالي في أربعة أجزاء وطبع بين سنة 
4 و 1943. 
'أشار إلى هذا 56:2 »4 ععمه11ى في تعليق له في حلقة الوصل المشار إليها قبل ص 261. 
'حاييم المرجع السابق ص 79. 
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كتاب: انكشاف الأسرار وظهور الأنوار'. وله كتاب طب النفوس.ء وتأليف أبراهام 
بن موسى بن ميمون: كفاية الدين . 

بل إِنْ اليهود اهتموا بالموسيقى كما فعل أبو الفضل حسداي السرقسطي في 
أخذه بالموسيقى نظريا وعملياء وكذلك إسحاق بن سمعان صاحب ابن باجة في 
اهتمامه بالموسيقى, وقد أسلم أبو الفضل حسداي بعد ذلك. وكان أحذق الناس 
بالموسيقى نظرا وعملاء وقد عني أهل الأندلس بأعمال الفارابي الموسيقية. وكان 
عبد الرحمن الثاني كلف منصور اليهودي أن يستقبل زرياب عند إرساء السفينة 
التي نقلته إلى الجزيرة» وكان منهم الشعراء باللغة العربية» وبالعبرية» مثل موسى 
بن عزرا (ت1140) الذي استعمل الأوزان العربية في شعره العبري» وقال: 

"إنْ اللغة العربية بين اللغات هي كالربيع بين الفصول". 

"لسان العرب بين الألسنة كزمن الربيع بين الأزمنة" . 

وكان لابن مسرّة(883- 931) أثر في مدرسة اللرية: (البرتغال) وخاصة في بعض 
اليهود أمثال سليمان جيرول” وكذلك ابن حزم(ت 454ه) الذي ألف في مقارنة الأديان 
كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحلء ذكره 16أناءآ 1371010 وعني به بعض 
الفلاسفة المسيحيينء وذكر ريممون ليل هذا تفرقة ابن حزم بين البرهان الضروري 


والإقناعي, وانتقد اللاهوتيين في باريس لعدم معرفتهم إلا بمما قال أرسطو. في كتابه 


'نشر 0دك!1121 4.5 النص العربي وترجمته إلى العبرية. 
' ترجم إلى اللغة الإنجليزية. 
1 حاييم اطمرجع السابق ص 66. أنظر كتابه: ,2812 [تاقتاطة أطعلل06 داء عنفيزز عزوهمم 
7 ., 28215 ,1121لا) ,02121211516 121116ط1آ 
6123 , خلط1 , تستامءطلق ممصو * 
355 


8 ©نع726010 ' وقد ألف ابن حزم في ال منطق كتابه: التقريب لحد 
ا منطقء, وعارضه الفقهاء في ذلك. ونجد ابن السيد عبد الله البطليوسي (ت1127) 
ألف كتابه "الحدائق" الذي عرفه الفلاسفة اليهود من خلال ترجمته التي قام بها 
موسى بن تبون (ت1283) ونقلها إلى العبرية» كما له كتاب "المسائل". وموسى بن 


ميمونء امتدح كثيرا ابن باجة ووصفه بأنه فيلسوف كبير. وكل مؤلفاته من المعيار 


ألمتاز". 
ابن طفيل: 


عرفه اللاتيني باسم أبو بكر :عع153اطة من خلال أعمال ابن رشد عن أرسطو 
وخاصة من خلال شرحه للنفسء فقد انتقده لأنه لم يفرق بين العقل بالقوة وبين 
الخيال. كما عرفت قصة حي بن يقظان في عهد النهضة. عني بها الفيلسوف: 
10 160061153م أضصة7 10 6©(ت1494) يحتمل أنه عرف القصة من خلال 
شرحها باللغة العبرية الذي قام به موسى النربوني. ولكن توجد ترجمة لها إلى 
اللاتينية قام بها »عكاع060م 80187310 في سنة 1671م وهي التي أصبحت مصدرا 
من مصادر لايبنتز في كتابه 2110010361115 1115م 1111050م وتبع هذه الترجمة 
عدة ترجمات أخرى مما جعل هذه القصة أفضل ما عرف من أصل فلسفي عري» 
في التقليد الغربي' وتأثر بها صاحب قصة روبنسون كروزو. وهو دانيال دقو: 


© 123161 بعنوآن: “0111506 25011 لط 10. 


04ل 
ركنا وتطتهاة1 عنطمهدماتطم 18 عل عنزهغ1115 صن «وعل تممسستملة» عنلدمر8 معلممورءام ‏ 
.0065أ] 
.2.128 ,ل1ط] ,213طتة]" * 
عنمتها[؟1] 4ه 11150297 مذ « تإطمموملتط2 عتستهالة] صذ واتلهمم60ه8 » ,تتطعله8 10زه/3 * 
تبإطمه1105ط21 
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وكان ابن طفيل رائد الثورة الأندلسية ضد نظام بطليموس الفلكيء واستمرت 
هذه الحركة النقدية عن طريق أصحابه وخاصة تلميذه البتروجي في كتابه: 
"الهيئة" الذي ترجم إلى اللاتينية. ترجمه ]560 2/101361. وطبع النص اللاتيني 
سنة 1952 . 

ومن الفلاسفة المشارقة الذين دخلوا الأندلس الكرماني(ت1066) وشيخه 
مسلمة ال مجريطي (ت1008) الذي ألف كتاب "غاية الحكيم" 18/156 عط] 01 أله 
نقل إلى اللاتينية بعنوان: 2168]11<2 2]111.آ. 

كما أن مالك بن وهيب ألف في المنطق من خلال الكتاب الأول من منطق 
أرسطو”. 

ابن حزم ونقد اسبينوزا 5012022 للتوراة: 

يرى ابن حزم أن الغرض من الفلسفة إصلاح النفس باستعمال الفضائل؛ 
وحسن السيرة. وحسن السياسة في المنزل والرعية» وهذا نفسه هو غرض الشريعة' 
وعقد في كتابه الفصل فصلا عنوانه: "فصل في تناقضات ظاهرة: وتكاذيب واضحة 
في الكتاب الذي يسميه اليهود التوراة» وفي سائر كتبهم. وفي الأناجيل الأربعة, 
يُتيقن بذلك تحريفها وتبديلهاء وأنها غير الذي أنزل الله عز وجل" . 

ويقول: "نذكر إن شاء الله تعالى ما في الكتب المذكورة من الكذب 
الذي لا يشك كل ذي مسكة تمييز في أنه كذب على الله تعالى وعلى 


أحققه: 22120017) تحقيقا نقديا بالمقارنة مع الأصل العري (8©1116/1952), وترجمه 
موسى التربوني إلى العبرية كما ترجمه إلى اللاتينية كناتانه1810 بن داود في البندقية سنة 
1م. 
-315.م نإطم11050طم عنصهلة] كه صمؤ1115 ص « انتوكيكا' م5[ » ,مقصلممك.8 وعم[ * 

328 
'الفصل في الملل والأهواء والنحل. (د.ت) ج1. ص94. 
' امرجع نفسه. ص116. 
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الملائكة. وعلى الأنبياء عليهم السلام: إلى أخبار أوردوها لا يخفى الكذب فيها على 
أحد. كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر" . 

ويقول اسبينوزا: "من هذه الملاحظات كلها يبدو واضحا وضوح النهار أن موسى 
لم يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة" . 

وقد وقف ابن حزم على ما بأيدي اليهود من كتب: "إلى أن وقفنا على ما بأيدي 
اليهود فرأينا أن سبيلهم. وسبيل النصارى واحد”. وكان يلتقي مع رؤساء اليهود في 
الدين. ويجادلهم: "وهكذا وجدنا أكثر من شاهدناه من رؤساتهم". 

بدأ نقده من الورقة الأولى من التوراة التي وقف على نصها مترجمة إلى 
العربية. ولعلها هي التي ترجمها سعديا بن يوسف الفيومي (ت942م)) 
وهو يفرق بين التوراة السامرية: وغيرها التي بأيدي سائر اليهود. وترى 
السامرية أن التوراة الأخرى التي بأيدي اليهود غير صحيحة ٠‏ وتجزم أنها 
محرفة مبدلة بخلاف توراتهمء: كما أن سائر اليهود يرون أن التوراة 
السامرية محرفة مبدلة» ويقول: إنه م يطلع على التوراة السامرية”. وأنكر 


مافى هذه الورقة من التشبيه "وحاشا لله أن يكون له شبيه أو 


' اطرجع نفسه. ص116. 
' اسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقديم حسن حنفيء ومراجعة فؤاد زكريا. 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشى القاهرة. 21971 ص271. 
الفصل ج1. ص116.” 
لفون تبت من 
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مثل". ولكنه وقف على أكثر من نسخة من النسخ المترجمة, يقول: "ورأيت في 
قتيخة خرف . 

ونقل نصوصا كثيرة من التوراة حرفا حرفا كما يقول. وناقش بعض التوراتيين 
من اليهود في مصارعة يعقوب لله. وكان أقوى منه "كنت قويا على الله فكيف 
على الناس” وأنه وقعت أخطاء كثيرة في حساب الأزمنة. والخلط فيها مثل سن 
يوسف في مراحله المختلفة. وتناقض النصوص في ذلك" والمبالغة في إحصاء بني 
إسرائيل» وأنهم عدد ضخم من المستحيل أن يبلغوا ذلك العدد في ذلك العهد* 
وقد حاور ابن حزم اشموال يوسف ابن النغريلة' اليهودي وناظره في سنة 
4ه وعاد في ذلك إلى نصوص التوراة في مختلف الأسفار الخمسة. وإلى كتاب 
يوشع وإرمياء وإلى امزاميرء وكتاب سليمان وحزقيال. ويقول: "هذا نص توراتهم 
حرفا حرفا” ويقول: "إن الذي عمل لهم التوراة التي بأيديهم كان قليل 
العلم بالحساب" إلى أن بلغ نهاية نص الأسفار الخمسة: فقال: "هذا آخر 
توراتهم وتمامهاء وهذا الفصل شاهد عدلء. وبرهان تام. ودليل قاطع. وحجة 
صادقة, في أن توراتهم مبدلة: وأنها تاريخ كتبه لهم مؤلف" وأنه تاريخ. ألف 


بعد دهر طويل ولا بد". وفي آخر التوراة: أنه مات موسى وم يعرف 


َ امصدر نفسه. ص121. 
“فور :قفسة: عن 142 
"- المصدر نفسه. ص150. 
الضف نفسة 167 
- المصدر نفسه. 135. 

“- الصدر نفسه. ص183. 
'- امصدر نفسه. ص186. 
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قبره آدمي إلى اليوم". وقال إن التوراة بمقدار 110 ورقة: في كل صفحة منها 23 
سطراء وفي كل سطر بضع عشرة كلمة. أما ما كتبه عزرا الوراق بعد رجوعهم” 
إلى بيت المقدس.ء فهو اختراع وتحريف وتبديل. وتقع النسخة التي وقف عليها 
في 57 فصلا أما الأخطاء في الحساب. حساب السنين والأحداث فيقول: "هكذا 
نص توراتهم وهذا خطأ في الحساب” "إن الذين عمل لهم التوراة كان ضعيف 
البصارة بالحساب” ويقول: "والقوم بالجملة أكذب البرية أسلافهم وأخلافهم: 
وعلى كثرة ما شاهدنا منهم ما رأيت فيهم قط متحريا للصدق إلا رجلين فقط” 
ويقول: "هذا كله نص توراتهم حرفا حرفا” وأن عزرا أملى عليهم التوراة من 
حفظه فيما يزعم, وأنها فيها خلل كثير فأصلحه. وهذا يكفي. وكانت كتابة 
عزرا بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت المقدسء وكتبهم تدل على أن 
عزرا م يكتبها لهم: ويصلحها إلا بعد نحو أربعين عاما من رجوعهم إلى 
البيت» بعد السبعين عاما التي كانوا فيها ضالين (...) وم تزل تتداولها مع ذلك" 
ويقول: "فإن في التوراة التي ترجمها السبعون شيخا لبطليموس ال ملك 


بعد ظهور التوراة وفشوهاء هي مخالفة للتي كتبها لهم عزرا الوراق” وأق 


'- امصدر نفسه. ص186. 
'- أي من الأسر في بابل. 

'- المصدر نفسه. ص186. 
- امصدر نفسه. ص150. 
'- المصدر نفسه. ص150. 
"> اضر ننس :ه56 1 
"- المصدر نفسه. ص183. 
"- لضن و تنمة: 197 
'- المصدر نفسه. ص198. 
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بنص التوراة التي ذكرت أن موسى أمر أن تكتبء وتعلم: ليحفظها بنو إسرائيلء ولا 
يمتنع أحد من نسلهم من حفظهاء وهذا نصها حرفا بحرف: "اسمعي يا سموات 
قولي. وتسمع الأرض كلامي" وأن الكتاب الذي ينسب إلى يوشع ط يكتبه قطء ولا 
عرفه” ويقول: ولقد فضحت بهذا وجه بعض علمائهم فقال لي كانوا في التيه في 
حل وارتحال (...) "وأما الكتاب الذي يسمونه الزبور... نقل منه نصا كما نقل من 
الزبور الرابع والأربعين ومن المزمور الموفي مائه. ومن المزمور السادس والثمانين. 
والسابع والسبعينء وامزمور الحادي والثمانين» والثامن والثمانين. والحادي والستين” 
والكتب التي تنسب إلى سليمان يذكر أنها ثلاثة: شعر الأشعار, والأمثالء والثالث 
الجوامع”, ونقل من كتاب حزقيال. ذكر أسماء الكتب الثلاثة بالعبرية. وترجم 
معناها إلى العربية. 

وأشار إلى الجهل بالجغرافيا في مسألة ذكر النيل ودجلة والفرات في نص 
التوراة المبدلة» وبهذا فهو يرى أنها ليست من تأليف عام يتقي الكذب. 
ولا من عمل من يحسن الحساب ولا يخطئ فيما لا يخطئ فيه صبي 
يحسن الجمع:ء والطرحء والقسمة؛ والتسمية". وقد أخذ بال منطق وألف 


فيه. كما قلنا إنه ألف في الطب: كتاب الأدوية المفردة. وحد الطبء 


'- امصدر نفسه. ص201-200. 
“- المصدر تفسه: صن205. 
'- امصدر نفسه. ص207-205. 
“- المصدر نفسه. ص208-207. 
"- المصدر نفسه. ص208. 
“- المصدر نفسه. ص128. 
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ومقالة في شفاء الضد بالضد. وشرح فصول بقراطء ومقالة في النحل'. وطوق 
الحمامة. 

م يقتصر ابن حزم في تطبيق منهجه النقدي التاريخي الذي سبق فيه ابن 
خلدون كما يقول إحسان عباس في "نقد الخير التاريخي”. بل طبقه في الحديث 
ورواياته. 

نقده لابن النغريلة (1056-993/448-383): 

ابن النغريلة يهوديء درس التلمود بقرطبة على الكاهن جنود. وأتقن العربية, 
والعبرية, وألف في الرياضيات كتابا عنوانه: "السجيح في علوم الأوائل الرياضية'”, 
وله دراية بالهندسة,. والمنطقء. والجدلء وعلم واسع بالشريعة اليهودية. يدافع عنها 
وينتصر لها. وكتب بالعبرية مقدمة للتلمود. وفي النحوء وله ديوان شعر. 

كتب ابن حزم رسالة في الرد على ابن النغريلة. وكان على معرفة به. 
والتقى به سنة 404ه ويصفه بأنه أعلم اليهود وأجدلهم”. وكان قد سأله 
عن نص من نصوص التوراة. وخطأه في تأويله . وسأله عن معنى الأخت 


الذي ورد في قول إبراهيم في سارة إنها أخته لما كان في مصر وأخبر 


'- إحسان عباس» رسائل ابن حزمء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء. ط.2» بيروت 1987, 
ج1. ص14. 
امهو ننسة ض17: 
'- صاعد الأندلسيء طبقات الأمم. تحقيق لويس شيخوء بيروت. 1912. ص100. 
“- الفصل. ج1. ص135., 152. 
- المصدر نفسه. ج1. ص153-152. 
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فرعون بذلك. واتهمه بالخلطء وم يأت بشيء مقنع . وكان ابن النغريلة رد على 
ابن حزم فيما يبدو ,لا اطلع على الفصل لابن حزم» ونقده للتوراة. 

ولكن الذي يظهر أن رد ابن حزم إنما هو على يوسف بن النغريلة. وهو ابن 
اسماعيل» فهو الذي تجرأ وكتب طعنا في القرآن: لم يحصل ابن حزم على هذه 
الرسالة» وإنما وصله رد عليها: "فأظفرني الله بنسخة رد فيها عليه رجل من 
المسلمين: فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراد”. وتتكون هذه الرسالة في الرد 
من ثمانية فصولء وفيها نقد للتوراة أيضاء وذكر بأن اليهود يعتقدون أن الملائكة 
الذين يحصون أعمال العباد ويكتبونها لا يفقهون العربية: ولا يحسنون من 
اللغات شيئا إلا العيرانية» فلا يكتب عليهم كل ما كذبوا فيه بغير العبرانية". وأشار 
إلى كتابه الفصل في الللل والأهواء والنحل الذي يبدو أنه كتبه قبل هذه الرسالة” 
واطلع على "شعر توما" و"سادر نشيم” وهما سفران من أسفار التلمود. وعلى 
كتب أخرى لليهود. وكان مهتما بمسائل الملل والديانات مبكراء إلى أن اجتمع له ما 
كتبه في الفصل: "كتبهم التي طالعناها ووقفنا عليها" ومما كتبه وم يصلنا كتاب: 
"إظهار تبديل اليهود والنصارىء والرد على أناجيل النصارىء والرد على من اعترض 


على الفصل". 


'- المصدر نفسه. ج1. ص135. 
“- رسائل ابن حزم. ج1. ص43. 
- امصدر نفسه. ج1.» ص57. 
- امصدر نفسه. ج1. ص64. 
9 املصدر نفسه. ج1.» ص56. 
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وينبغي أن نشير إلى ثناء الغزالي على ابن حزم, لما قرأ كتابه في أسماء الله 
الحسنىء قال: "وجدت في أسماء الله تعالى كتابا لبي محمد بن حزم يدل على 
عظم حفظه: وسيلان ذهنه" . 

أسبينوزا(1677-1632): 

اسبينوزا باروخ فيلسوف يهودي هولانديء ولد في امستردام, في عائلة 
يهودية من أصل أندلسيء هاجرت من الأندلس إلى منطقة البرتغالء ثم هاجرت 
إلى الجالية اليهودية في امستردام. وقد كانت تمسحت بالقوة, ولكنها بقيت على 
اليهودية سراء تمارس العبادة على الطريقة اليهودية. ودرس اسبينوزا في امدرسة 
العبريةء وتكون بها تكوينا قويا على أساس أن يصبح ربيًا صذطط82: ودرس 
اللاتينية مما أهله أن يطلع على مؤلفات ديكارتء وعلى الثقافة العلمية 
السائدة في ذلك العهد من القرن السابع عشر إلا أنه تكون لديه اتجاه نقدي 
للكتاب المقدسء واتهم بالإلحاد. واستبعد من الجماعة اليهودية سنة 1656: 
انتقل إلى التجارة التي كان عليها والده في الخياطة: وفي النظارات. كتب عدة 
مؤلفات منها: "مختصر فى البحث ف الالوهية" "تاعانا كناد عالدنا أرنامن" 
ومبادئ فلسفة ديكارت» وكتابا في إصلاح الذهن”, وكتابا في الأخلاق. وكانت له 
صداقة مع 1/16 ع0 82[ رئيس الدولة الذي كانت له ميول إلى الفلسفة 
والأفكار الحرة» وبفضل ذلك كتب كتابا عن حرية الفكرء وعنوانها: رسالة في 


اللاهوت والسياسة» في سنة 1670» فأثارت نقاشا وجدلا حاذاء وم يشك الناس 


'- نقل إحسان عباس النص عن الذهبي في التذكرة 3: 1147» وعن نفح الطيب للمقري1: 365 
لمقصعة ,قعطمهدماتط دعل عمتقصدمناء11 116لكهآ عمتاعياو2ة[ ,متبوعد8 210811 * 
.7 2002 ,20112 
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في أنها من تأليفه. إذ أنها طبعت دون أن تحمل اسمه. ورلا هاجمت جيوش لويس 
الرابع عشر هولانداء واحتلتها قتل حاميه وصديقه جون دي ويت. 

ويبدو أن أسرته اليهودية الأندلسية حملت معها بعض ال مؤلفات الأندلسية 
مترجمة إلى العبرية واللاتينية» ودخلت إلى هولنداء وابن حزم معروف لدى 
النخبة اليهودية ناقشهم وجادلهم. وكتب نقدا للتوراة وغيره من مؤلفات 
اليهود. ونهج في نقده منهجا نقديا تاريخياء قائما على النصوص ونقدها نقدا 
خارجيا وداخلياء وإذا قرأنا رسالة اسبينوزا في اللاهوت والسياسة رأينا هذا 
المنهج النقدي مطبقا في هذه الرسالة بوضوح تامء يقول: "الفصل الثامن وفيه 
البرهنة على أن الأسفار الخمسة وأسفار يشوع والقضاة وراعوث. وصمويل 
والملوك ليست صحيحة"" ويقول: "عقدت العزم على أن أعيد من جديد فحص 
الكتاب المقدس بلا ادعاء. وبحرية ذهنية كاملة. وألا أثبت شيئا من تعاليمه؛ أو 
أقبله ما مم أتمكن من استخلاصه بوضوح تام منه وعلى أساس هذه القاعدة 
الحذرة وضعت لنفسي منهجا لتفسير الكتب المقدسة" وهكذا نهج منهجا 
تاريخيا نقديا بمقارنة النصوصء. وطرق تدوينهاء ولغتها وصحتها من عدم 
صحتهاء وان رجال الدين م يتورعوا عن تحريف الكتاب في مواطن كثيرة” 


وأصبحت البدع التي وضعها البشر وكأنها تعاليم إلهية' فلا بد إذن من 


'-سبينوزا » رسالة في اللاهوت و السياسة . ترجمة حسن حنفي » ومراجعة فؤاد زكرياء الهيئة 
امصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة . 1971 ص 265 
“املصدر نفسه ص 217 
'-الصدر نفسه ص 241. 
'-المضنة و نيه 240 
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الحصول على معرفة تاريخية مضبوطة من الكتاب نفسه. ومن تاريخه النقدي. 
ومن النقد الداخلي الذي يعتمد على العقل أو النور الفطريء وعلى مبد! الاتساق. 

وقد شك قبله إبراهيم بن عزراء وابن جرشونع01502106© (ت 1344) 
في نسبة الأسفار الخمسة إلى موسىء وذكر بودنشتاين «اع]اوم8006 سنة 
0ع أن الذي ألف الأسفار الخمسة مجهولء ورأى هوبز في الأسفار وكتاب 
يشوع أنهما ليسا من عمل موسى” وقد بين منهجه بوضوح في الفصل السابع 
من رسالته” وخلص من ذلك كله إلى أنه: "يبدو واضحا وضوح النهار أن 
موسى م يكتب الأسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون” و 
قال: "كل الأسفار التي عرضنا لها حتى الآن قد كتبها مؤلفون آخرون غير 
الذين تحمل هذه الأسفار أسماءهم” وأنه: "نسنتنج إذن أن سفر توراة الله 
هذا الذي كتبه موسى ١م‏ يكن من الأسفار الخمسة. بل كان سفرا مختلفا كلية 
أدخله مؤلف الأسفار الخمسة في سفره” ويرى: "قإن أحدا لا يستطيع أن 
يؤكد عن حق أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة بل على العكس يكذب 
العقل هذه النسبة” ويذهب إلى أنه يسود الأسفار الخمسة الخلط: "والخلط 


في الأزمنة والتكرار اللمستمر لنفس القصص مع بعض التغييرات الخطيرة 


'- تعليق حسن حنفي »ص 242 إليها ش : 1. 
“- الرسالة ص 264-241. 
املصدر نفسه ص 271. 
“الصدر نفسه ص 276. 
"-اللصدر نفسه ص 272. 
"-المضور نفسة. طن 273 
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أحيانا لكي نسلم بسهولة بأننا أمام مجموعة من النصوص ال مكدسة(...) ولا ينطبق 
هذا فقط على الأسفار الخمسة بل ينطبق على سائر الروايات المتضمنة في الأسفار 
السبعة الأخرى" وهذا ما قرره بن حزم من الخلط في الأزمنة وحسابها تاريخياء. 
ويتعجب اسبينوزا من تصرف اللفسرين اليهود. ويقول: "لست أدري إن كان ذلك 
ناجما عن اختلال العقلء وعن نوع من تقوى العجائز المخرفين» أم أنهم قالوا ذلك 
بدافع الغرور والخبث. حتى نعتقد أنهم وحدهم الأمناء على أسرار الله ؟” 
ويقول: "وم أجد فيها (أي في أعمالهم) إلا أعمالا صبيانية» ولقد قرأت أيضا بعض 
القبّالين وعرفت ترهاتهم وط تنقطع أبدا دهشتي من خبلهم" . 

ثم انتقل للكلام عن المسيحية والأناجيل وأن بولس اليوناني اليهودي يتحدث 
عن ال مسيحية باليهودية على مستوى فهم اليهود. وتحدث طبقا للعتقداتهم 
الموروثة الشائعة لديهم. فكان بولس يونانيا مع اليونانيين ويهوديا مع اليهود”. 

ويرى حسن حنفي أن موقف اسبينوزا: "يشبه موقف اللمعتزلة 
والفلاسفة المسلمين من جواز التأويل: لأن أساس النقل إنما هو العقل” 


كما أنه "يتفق مع الفلاسفة المسلمين في تصورهم للنبوة على أنها اتصال 


'-المصدر نفسيه ص 288. 
'- المصدر نفسه ص 299. 
'- المصدر نفسه ص 300-299. 
“-امصدر نفسه ص 186-185. 
'-مقدمة من الرسالة ص 84. 
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بين مخيلة النبي. ومصدرها' وخاصة الفارابي. ووصف اسبينوزا العوام بجهلهم 
وعنادهم وانفعالاتهم» وخرافاتهم: وولوعهم بالعجائب والنوادر . 

ويذهب اسبينوزا إلى أن النبوة تتطابق تماما مع المعرفة الفطرية: لأن ما تعرفه 
بالنور الفطريء يعتمد على معرفة الله وحدهاء وعلى أوامره الأزلية” ويقرر أن 
المعرفة الفطرية معرفة إلهية بمعنى الكلمة" . 

وفكرة الفارابي في النبوة واطخيلة واضحة في رسالة اسبينوزا يقول: "تكون 
مخيلة النبي مهيئة حتى وهو في اليقظة” ويعارض فكرة مومى بن ميمون عن 
النبوة ويراها: "مجرد ثرثرة. ووهم وتأويل الكتاب ليستخلصوا منه ترهات 
أرسطو و تخيلاتهم الخاصة, و هي في رأيي أكثر ا محاولات مدعاة للسخرية”" 
وهكذا نجده ينتقد موسى بن عمران باستمرار فكأن رسالة اسبينوزا رد على 
موسى بن ميمون وعلى نظرياته في تفسير الكتاب المقدسء وأنه يخضع لأرسطو 
بجانب خضوعه لاعتقاده. وخاصة في الفصل الخامس من الرسالة. وهو قد قرأ 
كتاب موسى دلالة الحائرين في هولانداء مترجما إلى العبرية واللاتينية من أصله 
الذي كتب بالعربية وبحروف عبرانية» أنجزه من سنة 1187 إلى 1190 : وقرر 
أنه لا أفضلية لليهود على غيرهم من الأعراق» والأمم. كما يعتقدونء وسايرهم 


في هذا الكاثوليك” وأن النبوة ليست خاصة بهم ولا وقفا عليهم» بل مشتركة بين 


'المصدر نفسه ص 8585. 
“امصدر نفسه ص 124-123. 
' - المصدر نفسه ص 124. 
“-- الصدر نفسه ص 126 -145. 
"-المصدر نفسه ص 131-130. 
'- المصدر نفسه ص 179-173 
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جميع الأمم' وأورد ذكر القرآن في رسالته' وأعاد نقد موسى بن ميمون ووصف 
طريقته بأنها فاسدة لا فائدة منهاء. وذهب إلى أن الكتاب المقدس. لا يعلم 
الفلسفة” بل يدعو إلى التقوى وحدهاء واعتمد في تفسيره على أنه تفسير للكتاب 
بالكتاب” معارضا للموسى بن ميمون في إخضاعه الكتاب للعقل وتأويله . 

ويرى حسن حنفي مترجم رسالة اللاهوت والسياسة أن: "مواقف اسبينوزا 
ومناهجه لها ما يشبهها في التراث الإسلامي خاصة ابن رشدء وقد كان اسبينوزا على 
علم بها من خلال موسى بن ميمون” فإن الحلول التي قدمها الفلاسفة المسلمون 
واسبينوزا متشابهة ولكنه لم يشر إلى أن ابن حزم انتقل منهجه إلى هولاند. من 
الأندلس مع هجرة اليهود إليها . 

أما رينان2313ع1 من الحدثين الأوروبيين الذي عني بدراسة أبن 
رشدء فإنه يقول: "يرى العقلاني أن الأناجيل نصوص يجب أن تطبق عليها 
القواعد العامة للنقد. فنحن أمامها كالعرب أمام القرآن والحديث” 
وهذه إشارة إلى المنهج النقدي الذي سار عليه المحدّثونء في منهجهم 
النقديء. وكان اهتمام الغزالي بالعمل في المنقذ من الضلال. وعند ابن رشد 


العمل والفضائل الأخلاقية هي القصد من الشريعة,. فإنه باب 


'-املصدر نفسه ص 179 

“- المصدر نفسه ص 2019 
'-المصدر نفسه ص 262 

“امصدر نفسه ص 365 

'- الملصدر نفسه ص 267. 
“- المصدر نفسه ص 365. 
- “مقدمة الرسالة ص 7. 

14 2: 1962 : 15ره2 : وناوء [ 6 716 1 مممعج © 
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يقيني, والنظر قد يخطئ كما ذكر ذلك في فصل المقال. وهذا اتجاه القرآن "أما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض". ويقول الإمام مالك: "لا 
أحب إلا ما تحته عمل". 

وأعطى اسبينوزا الأولوية للعملء. وأن قصد الدين إنما هو التقوى. وكذلك فعل 
كنط» وهو ما نجده في الفلسفة الحديثة . وقد تحولت المسيحية من النظر إلى 
العمل ومغول كنظ من اللسرفة :إل الأخلاق:اوسكل مي العقانه إل الساري 
وهذا ما جعل اسبينوزا يهتم بالعمل: ويمكن القول بأنه رد فعل على اللاهوت 
المسيحي النظريء بل أن ليون جوتيه يقول: بأن فلسفة اسبينوزا تتطابق مع 
الفلسفة العربية " 12 عع357 12028م5 06 عمطغأولإزة تال 1016م1 رمت 
© أأنام11050ام" نقلا عن أعمال عدد من الباحثين الألان مثل: 

83 1.22 8311011511 101نانآ دملا : عتقواط 12 عل نه زأع/8 

وذلك في مجلة فلسفية صدرت عام 1920 عنوانها ما أشرنا إليه من تطابق نظام 
اسبينوزا الفلسفي مع الفلسفة العربية» وأن :11.361[6 ذكر أنه عثر على ترجمة 
حي بن يقظان لابن طفيل إلى اللاتينية-الهولاندية مع أعمال اسبينوزا 672م© 
8 وأن اسبينوزا تشبه فلسفته في بعض جوانبه فلسفة ابن طفيل وابن 
رشد. ولخص 61 3116© 1.602 ما كتبه:»1[6ع84.[ عن رسالة اللاهوت والسياسة 
لاسبينوزا' وأشاز إلى أن اسبينوزا يرى: "إن الدين الوحى إلى الرسل ليس له غرض إلا 


تعليم الناس طاعة الله بقلب طاهرء وتطبيق العدل و الرحمة” وأن النظام الديني 


20011-6 1871 : 17111128م 180217 ' 
6 1811.2 2 
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الجديد لدى اسبينوزا وفلسفة ابن رشد يلتقيان في الخطوط الكيرى. وبين الباحث 
بعض الفروق بينهماء وينبغي أن نذكر أن فصل المقال لابن رشد. قد ترجم إلى 
العبرية ولعل اسبينوزا قد اطلع عليه: وكذلك كتابه: "الكشف عن مناهج الأدلة في 
عقائد الملة" فإنه ترجم إلى العيرية. وتوجد هذه الترجمة لفصل المقال والكشف. 
وقد لخص مونك 2121 في سنة 1843 في طبعته الأولى لقاموس العلوم الفلسفية 
قٍِ مدخل ابن رشد هذه الترجمة العيرية. ويرى 161 طأناة© أن بن رشد ترك أثرا 
في الفلسفة الحديثة بهذين الكتابين في الثلث الثاني من القرن السابع عشرء على يد 
فيلسوف كبير هو اسبينوزا بواسطة ترجمة لاتينية هولاندية لحي بن يقظان لابن 
طفيل وقد اطلع 20131]15 1372020 على الضميمة لابن رشد. في الثلث الثاني 
من القرن الثالث عشرء في ترجمة لها في ليزج 218م1.61 سنة 1687 أيضاء وهي 
تتكون من أربع أوراق ملحقة بفصل اللقال وبهذا لا يصح القول بأن هذين 
الكتابين مم يعرفا إلا عندما نشرهما 2).1.1/11161 سنة 1859 في نصهما العربي. مع 
أنه قد ترجم فصل القال إلى العبرية. وذكر 516612561261061 وجود ترجمة عيرية 
لفصل المقال. والكشف. وقد أشرنا إلى ان 24111 لخص هذه الترجمة العيرية 
باختصار جافء. فبقي البحث من خلال الترجمات اليهودية اللاتينية في القرون 
الوسطى عن هذا التأثير' . ليكون بيان هذا الأثر أكثر تفصيلا. 


و نذكر أن لايبتئنز (1716-1646) كتب عن أسبيئنوزا وانتقده” . 


8 6417111811-1811(.2- ' 
أ مناعاءه1 متصطاعرآ) ع ,1999 ,[عطة8ظ ,028صامة عل عأنلعط1 ,طم هابقع متتصطاع.[- * 


7 1992 ,قلقلا ,712طاعا أع 1022م 5 ,عووع 80101521 .1 12 (12022م8.5 ع عناو لاك 
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ابن رشد: 

عمل اليهود في نقل مؤلفات ابن رشد إلى الفلاسفة واللاهوتيين المسيحين 
وخاصة فصل القال. الذي كان له أثر في العام الثقافي لليهود وا مسيحيين. سواء في 
العصور الوسطى أو في عصر النهضة الأوروبية» فقد وقع الاشتغال بمؤلفات ابن 
رشد منذ القرن الثالث عشر إلى النهضة. وما ترجم من مؤلفاته مثل فصل اللقال 
الذي نقل إلى العبيرية الذي اعتمد عليه في التوفيق بين الدين والفلسفة لدى 
اليهود والمسيحيين أيضا وتوسعوا في دراسة شروحه على مؤلفات أرسطو. 

ومن أهم الرشديين 0461160180 811131 الذي كتب كثيرا عن ابن رشد بالعيرية 
واللاتينية وأشهر كتبه بالعيرية كتاب 113-1286 أعستطء8 أو 04 8102م تور 
هنع : وجعل كتاب فصل القال كتابا في البحث العقلي لا أنه كتاب في الدين, 
أو من وجهة نظر دينية» ومع أخذ توما الأكويني بكثير من آراء ابن رشد فإنه لم 
يكف عن الهجوم عليه. وخاصة في كتابه و5تاءة[[ع]12 عغ]2]لص نا عل وبطهاعة:1: 
5 2011138 » وممكن القول بأن ابن رشد فرض نفسه على العقول 
بشروحه' وأول من تأثر بابن رشد أليرت الكبير 1206-1280( 0صةع© 16 روط 1م) 
وألف في الرد على ابن رشد في "وحدة العقل" وقد أطلق عليه أنه الأستاذ العالمي 
5 1036015, وعمل على التوفيق بين الفلسفة وال مسيحية. بالفصل 
بين الفلسفة والدين. وهو حذر في ذلكء ويكتفي بالتفسير الحرفي ولا يلجأ إلى 


التأويل المجازي بخلاف ابن رشد. والذي توسع في هذا التوفيق إنماهو 


' زينب محمود النحضيريء. اثر ابن رشد ف فلسفة العصور الوسطى. دار التنوير للطباعة 
والنشرء بيروت 1985. ص63. 
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توما الإكويني الذي جعل الفلسفة خادمة للاهوت 1260108136 8261118 
وتوماس الأكويني (1274-1225) إيطالي من جنوبهاء ويعتير تلميذا لأليرت الكبير, 
وهو الذي أدخل أرسطو لتأييد المسيحية على أساس فلسفيء وقد هاجم ابن رشد 
والرشديين في نظرية وحدة العقل في كتابه: المشار إليه. كما قلنا ومن أهم 
الرشديين:1235-1284( 8185326 06 51867) حكم عليه بالخروج عن الدين, 
واعتقل في دير في مدينة أورفيتو 01716110 وفيه قتله كاتبه طعنا بسكين". 

ومن هؤلاء الرشديين موسى بن ميمون بن عبد الله (1204-1135) والذي 
اشتهر بكتابه دلالة الحائرين وهو كتاب لاهو بصيغة فلسفية كتبه بلغة عربية 
لكن بحروف عبرية, نقله إلى العيرية صوميل بن تبون ثم ترجم إلى اللاتينية عدة 
مرات طبع في باريس سنة 1629 وفي برلين عام 1870 وترجمه مونك إلى الفرنسية, 
ونشر ذلك مع الأصل العبري سنة 1856 وسنة 1860. وفق فيه بين الدين الموسوي 
وفلسفة أرسطو. 

أما الرشدي الآخر اليهودي فهو إسحاق البلاغ: 418138 ©1533 عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر: ترجم كتاب الغزالي "مقاصد 
الفلاسفة" إلى العبرية: يعتقد أن الدين للعامة والفلسفة للصفوة. ونشر 
جورج فاجدا كتابا عنه: إسحاق البلاغ رشدي يهوديء ومترجم ومعلق على 
الغزالي نشره عام 51960. وقد درست الرشدية دراسات واسعة؛ وممن 


درس ابن رشد وأثره في فلسفة العصور الوسطى دراسة علمية الأستاذة 


' امرجع نفسه. ص34-32. 
-لث 0 تناعأامتة غع تناعاعها30 تناز غأؤزم ع3 ,رعقلقطلة 15332 : © .17303 2 
.0 231215 ,نطتلطا. [ 01232911 
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زينب محمود الخضيريء وقد درسنا على والدها رحمه الله الفلسفة المسيحية 
في العصور الوسطىء وقد كلفه البابا الإسكندر الرابع (ت1256) أن ينقض ضلالات 
ابن رشد على حد تعبيره. فيما يتعلق بخلود النفس؛ فكتب كتابه: "في وحدة العقل 
ضد ابن رشد" ألفه سنة (1255) وكان لابن رشد تأثير كبير في عدة فلاسفة في 
جامعة بادواء وباريس وبولونيا بأخذ آرائه الإيستمولوجية مثل: 11356108 2716016 
(رت1499م) و1110 130أومعة (ت1538) وتلاميذهم. واحتفظت جامعة بادوا 
بفلسفة ابن رشد وشروحه إلى القرن السابع عشرء ومن أساتذتها مؤسس الرشدية 
بها 0850320 2161216 ونيفو الذي شرح كتب أبن رشد. ومنها "شرح الأجرام 
السماوية". و"تهافت التهافت". ونشر فيما بين 1495- 1497 في طبعة كاملة 
لأعمال ابن رشد. وطبعت بعد ذلك عدة مرات» وكتب 271120818 8210126 1/1312 
عدة ملخصات للؤلفات ابن رشد . 

ومن أهم ما ينبغي أن يذكر أن كتاب ابن رشد: الكشف عن مناهج 
الأدلة في عقائد الملة. ترجم إلى العيرية وحللّه 2/111. كما حلل قصل 
امقال تحليلا ممتازا من الترجمة العبرية" قبل أن ينشر نصهما العربي وهذا 
كان اعتمادا على الترجمة العبرية. ويوجد مخطوط الترجمة العبرية في 


ع61121م ا عتاوغطغه1[1ط1أط كما يوجد في مكتبة *1©9706: وقد نقل أبن 


'زينب الخضيريء الطرجع نفسه. ص87. 
.56 ,2161312863 .170-171م ,111 .ا.لنطميء؟ معلل .عله 
22 ملعل أعصطءمصاء)5 111 ص عئزم022 انظر ص66 هامش22015عتة مقمع 2" 
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فلقرا اليهودي من كتاب مناهج الأدلة في كتابه: دليل الدليل. فقرات كاملة في 
القضاء والقدر . 
وترجم فصل المقال إلى العبرية أيضا وتوجد منه نسخة في باريس” كما توجد 
فْ '906©.آ. وذكر ]101176.[ عشرة كتب من مؤلفات ابن رشد ترجمت إلى العيرية 
مطبوعة” بين 1469 و1547: أما الضميمة التي ضمت إلى فصل المقال 6001مم8 
©أاع22عاء ععدع ك5 13 ع 1165]155ن 18 :ناه فهي عبارة عن تعليقة كتبها ابن 
رشد إلى أحد أصدقاته « أصنة هنا ة 6ن1م8» ” وترجمت إلى اللاتينية مع كتاب 
النفس لابن سينا" وتتضمن أن العلم الإلهي كلي لا يقاس بالعلم الإنساني النسبي. 
يرى بعض الباحثين الأوربيين أن ابن رشد ممكن أن يعتير أحد الأباء الروحيين 
الشرعيين لأروبا: 
5 065 1112 60012116 2011510616 ]22611611 1أئعة1 عندأة اناعم 11150 162» 


« ”.عم منناظ”1 عل وأع العامة 


1 طبع كتاب "دليل الدليل". 2615551118 سنة 1837 والنص يقع من ص129-128. انظر 

أحمد شحلان ال مرجع السابق ص268. 
د57 10105 321612 2.438 ,قع 121612118 0000 
ص66 هامش417611065.217 في مقمعج انظر.147 غهء 41.م معل1عصطءو مامه * 
111[ .701 ,1215159115 269261026013 12 « عمطوام ناعتتة أء وعم نتيرعتتة » راء01176[. [ ا 
.92-98 م ,1988 
آ/ا غك /آ .م ,1942 ,تععلىة كتمع0 عانهنا ,لطعم صط1 تع نط أناة0 دروم[ 
64 2 111 ,11 ,آ ,لاط ةنهم 06 قناع ناى فمصتتصة عد عل ععط] قبتصنة1 وممععتحق” 
ملمطعم0ظ1 طط]! ,تعتطأاناة) رمعا أء 1968 ,1972 ,13115812 ماع11 صهلا.ذ 2هم وع0106 
.59 ,1948 ,ععطهع] ع 111217615192115 وقعووع21 
,015126 7ع تق[ أ وعمنرع تق ,623ط1آ ع0 متدلة © ,نا11390 معطن1 -ع381311216 * 
.1991 رزععلكى ,ط2[ط103 
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مما له من أثر في النهضة الأوربية. وفي الفلسفة الحديثة مثل انتقال فكرة الخلق 
المستمر أو المتجدد إلى ديكارت» فقد أنشأ تيارا فكريا في الغرب اللاتيني من القرن 
الثاني عشر إلى السابع عشر الميلادي بالرغم أن ريمون لول (1316-1235) دعا بقوة 
إلى محاربته كما يحارب الكفار في الأرض المقدسة: وكذلك توماس الإكويني 
و©6]11011 و103216(ت1321) ووصفه بأنه حكيم وثني يستحق الشفقة. ولعله 
لا يأخذ مكانه في جهنم . ولكن وجد من أنصاره من يدافع عنه. ويؤيد فلسفته 
بقوة. وهم مشهورون في جامعة باريس. لا نريد أن نطيل بذكرهم. ولكن ينبغي 
أن نشير إلى 2300106 06 83:5116 (ت1343) الذي دافع عن السلام. وكذلك 
جماعة من المترجمين الذين اجتهدوا في الترجمة أيما اجتهاد مثل يعقوب بن أبا 
ناري 855312311 »ع6 3606[ الذي كان يقيم في كنف الأمير فريدريك الثاني» 
وعائلة تبون مثل صمويل بن تبون. وموسى بن تبون. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن كريستوف كولومب البحار 0102© عطاممغئ عط 
(1451-1506) في رسالة له مؤرخة في أكتوبر سنة 1498 ذكر ابن رشد باعتباره من 
المؤلفين الذين اقترحوا اكتشاف أمريكاء وألهمه إلى ذلك وسماه :75إ83762111 ونقل 
هذا “صوم2 وقد شنت طائفة الدومينكان وطائفة الفرنسيسكان حربا ضروسا 
على ابن رشد في جامعة باريس. وحرم البابا إنوست 11 كتبه سنة 1245, وكذلك 


قِ سنة 1270. 


.أ جلاعتت '[ أء قع220عل4 لتقرء ع ' 
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وبالرغم من ذلك فإن بعض مؤلفاته كانت لها شهرة شعبية مثل مقالته: في 
جوهر الفلك: 1615© 50155682613 126 وهذه الشهرة بلؤلفاته كانت في الأوساط 
اليهودية» واالمسيحية. في عهد النهضة وأخذ بممقالته في اتصال العقل بالإنسان: 
+2 1113ائب> 1أع365]13 5تااأعع[[ء]12 22621026 هم) ع0 1560183م8. ابن 
ميمون. وتلميذه يوسف بن جودةة1010[ 6ط ذام©105: ومن أكير الآخذين 
بفلسفته والدفاع عنها سيجر بارابنت:8135821 01 تزعع5[1 (ت1384) وكذلك: 
8 ]0 15اأطاءع80(زت1284) 320111229[ 06 دوء زّزت1328) و 01 15ا1/13315[1[1 
20011 وقخطنزء 7 1011ل زرت1499). 

الآخذون بآراء الفلاسفة المسلمين من الغربيين: 

تأثر عدد من المفكرين الغربيين بآراء هؤلاء الفلاسفة إما عن طريق الترجمة أو 
عن طريق التأليف الذي لا إبداع فيه ولا أصالة: من هؤلاء 611201553111115© الذي 
ألف كتابا سماه 111201 2206551056 126 وترجمته إلى اللغة الانجليزية: 
«عو1ع7الم نآ عط 01 16م عسمتصره© عطاعمو» " في "وشيك إتيان العام" أخذ ذلك 
من افن تشبنا واستعمل: مواة:منن حرفل: كما تاثر نادن سنينا ؤنناةة5: زحاة[ 
8 وهو مسيحي أفلاطوني محدث. وكان لابن سينا أهمية في جامعة 
باريس في مادة المنطق. وجون بلند 811120 0817[ كتب رسالة في النفس يستعمل 
فيها أرسطو لكن تبعا لابن سينا وشروحه في أغلب براهينه. وكذلك 04 1/111]!3:0؟ 


بذل جهدا كبيرا في كتابه في النفس مهاجما فيه نظرية أبن سينا. 


متنتطم 2111050 ع نم2 ة1؟1 1ه ه1115 ' 
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ولا اطلعوا على نصوص أرسطو مع شروح ابن رشد غاب ابن سينا من أن تكون 
له الأولوية في التأثير ولكن كتابه في النفس. وخاصة الفلسفة الأولى بقي لهما أثر 
معتير في ميتافيزيقا توما الإكويني ودون سكوت50111 1011125 » وتبين كثير من 
المخطوطات اللاتينية من القرن الرابع عشر والخامس عشر مواصلة دراستها إلى 
أواخر القرون الوسطى . 

وبالرغم من تحريم الكنيسة ,لؤلفات ابن رشد. فإن جامعة باريس كانت 
تدرس في هذه اللمرحلة أعمالا كثيرة لأرسطو. وشروح ابن رشد عليهاء وذلك في كلية 
الآداب. وافقت كلية الآداب في سنة 1250 على برنامج دراسة أرسطو في باريس, 
وكذلك في إكسفورد باستعمال مختلف شروح ابن رشد التي تساعدهم على فهم 
أرسطوء فكانوا يسمّون أرسطو: وتاطام 211050 ع1 وابن رشد 012211621366111 0: 
حتى في عهد النهضة فإنهم يلجأون إلى ابن رشد. في فهم أرسطو كما تبين عندما 
نشر 8 أعمال ابن رشد سنة 1520 فإنه اعتمدت شروح ابن رشد معهاء 
وينظرون إلى ابن رشد على أنه ملهم لحركة الفكر, وأعمال الغزالي كانت مرتبطة 
بأعمال ابن رشد. وخاصة في تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت. وقد لخص الغزالي 
فلسفة الفارابي وابن سيناء في مقاصد الفلاسفة وهاجمهما في تهافت الفلاسفة. 

ولا ننسى كتاب دلالة الحائرين للموسى بن ميمون وأثره في أليرت 


الأكير وتوما الإكويني دون سكوت: كما كان له اقرة في 08/115662 


4 ,ل 1ط1* 
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11 (ت1327) أخذ منه أن الله لا يوصف إلا بالسلوب ولا يوصف 
بالصفات الإيجابية الإضافية. 

ويرى المدرسيون اللاتين أن اللؤلفين المسلمين رواد ومرشدون لفهم أرسطو بلا 
منازع: ولا تؤخذ نصوص أرسطو وحدهاء وإنما تفهم على ضوء تأويل ابن سينا وابن 
رشدء اللذين يسرا على القارئ اللاتيني طريق قراءة أرسطو ومن النادر الاعتماد على 
نصوص أرسطو وحدهاء فإن ما غمض منه لا يكشف عنه إلا دقة ابن سيناء وابن 
رشد وتماسك" إدراكهماء والبرهنة على وجود الله يرى ابن رشد أنها تتم عن طريق 
الطبيعة» ورغم معرفة المفكرين ال مسيحيين بموقف ابن رشد فإنهم اختاروا ابن سينا 
في مشكلة الميتافيزيقا فهي مرتبطة عندهم بأمر مهم وهو العلاقة بين دراسة 
الألوهية في الميتافيزيقا ودراستها على أساس الوحي» وقد هيأ لهم ابن سينا البداية, 
فإنه بميز بين الله الواحد الضروري الوجودء وكل ما عداه من اللوجودات التي هي 
مجرد إمكانات. كما بميز تبعا للفارابي بين الماهية والوجود. وقد ذهب الغزلي إلى 
أصالة الماهية:ء وأن الوجود يعرض لهاء فمنذ عهد وليم أفارنيو 0:ة!117111 
© إلى ما بعده كان لهذا التمييز أثر بالغ في الميتافزيقا الغربية واللاهموت.: 
ومن بين الذين اعتمدوه توما الإكوينيء إلا أنه رفض اعتبار الوجود عرضا للماهية, 
وغيّر فكرة ابن سيناء ورأى أن الاهية إمكان تإعم»20:6 وأن الوجود فعلء واماهية 
والوجود متكاملان» مثل المادة والصورة في تركيب الأشياء. فكل شيء يعتمد في 


وجوده على الله وهو فعل محض. والله ماهية ووحود معا مع 


.5 ول 1ط[ ' 
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أنه بميز بين الماهية والوجود. فالله فعل محض وماهيته ووجوده شيء واحد . أما 
5 101115 فيرفض التمييز بين الماهية والوجود. 

وعارض اللاهوتيون معارضة شديدة وحدة العقل التي ذهب إليها ابن رشد. 
ومنهم قسيس باريس سنة 1277. وأيده 132401110 102[(ت1328) وفرق بين 
الفلسفة واللاهوت. وقرتت مؤلفاته قراءة واسعة. وقبلت آراؤه فيما بعد. في 
بولونياء وبادواء وإيطالياء وشرح 2/110 01 4815]120(ت1538) تهافت التهافت في 
عهد النهضة. وتواصلت رشدية النهضة في تأثيرها عن طريق ]ه8186 01 تزعع51 
و1111 01 اهل وأنكروا قدم العام سواء منهم اليهود أو السيحيون. وكان 
ا لمتكلمون المسلمون قد أنكروا قدم العالم. ووافقهم على ذلك المسيحيون 
ا معاصرون لتوما الإكويني. وابن ميمون. وبوفانتورا 80237641116 أيضا. 

ثم أهمل ابن رشد وأرسطو ومن جملة من أهملهما 226مءزم 
[0355620(ت1655).: ونيكولا ماليرانش (ت1715): وعارض هيجل ما كان يعنى به 
لا يبنتز وكنط من تقدير ابن رشد. فذهبت سطوة أرسطو وسلصطته. وأوج فلسفة 
ابن رشد. وأخذ الغرب ينظر بعد ذلك إلى الفلسفة العربية كما يطلقون عليها غالبا 
باعتبارها جزءا من تقاليده العقلية ورثوها من اليونان» وكانت أكثر من سبعة قرون 
تعلّم مترجمة على أنها جزء من التاريخ العقلي للغرب. وذلك في باريس وبادوا 
وبولونيا ولوفان وغيرهاء وهي رؤية أوربية مركزية 062]512:ناظ. ولكن في أواخر 


القرن اللماضي اتجه الذين يهتمون بالفلسفة الإسلامية إلى عدم اعتبارها من 


.5 1ط[ ' 
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القرون الوسطىء بل إنها حديثة إن لم تكن معاصرة. وخاصة في الدوائر 
الكاثوليكية والذين يهتمون بالفلسفة في العصور الوسطى وباللاهوت” وكذلك 
الاهتمام المتواصل الذي يقوم به علماء اليهود بابن رشد باعتباره مصدرا وسلطة 
للفلسفة اليهودية؛ واكتشف رواد النهضة في العام الإسلامي والعربي ابن رشد من 
جديد. مؤلف فصل اللقال ومؤلفات أخرى لها صلة بعقلانية* الشريعة؛ وأخذت 
تعقد مؤتمرات متعددة في شأنه. وبدأ الاهتمام في أوائل القرن العشرين بتلك 
ا مناقشة التي جرت بين محمد عبده وفرح أنطون (ت1922) وفي سنة 1902 
بالذات” أخذ الفكرة: مم26 وناقشه محمد عبده(ت1905)” وسار على طريقه 
ابن رشد الشيخ علي عبد الرزاق فيما يبدو له. في الفصل بين النقل والعقلء في سنة 
5 وكتب كتابه "الإسلام وأصول الحكم". 

الألمان واهتمامهم بالفلسفة الإسلامية: 

من الذين عنوا بالفلسفة الإسلامية وقراءة ابن رشد منذ القرن التاسع عشر 
مععاءع 1 مم78 ععاصف أشار إلى ما ذهب إليه 26282 من أن الفلسفة الإسلامية 
انتهت بمموت ابن رشد لتواصل شأنها لدى المسيحيين واليهود في أوربا. 

ومنذ القرن التاسع عشر والاهتمام الأماني في دراسة النصوص 


ونشرها مم يتوقف. وبذلك قاموا بعمل مهم في تحقيق هذه النصوص 


تتطامهدهل1خط2 عنصتة[ة] تودهغ115آ مذ « م1000 » 251[ متعوون1] لعتووعة" 
ناك 601105 أع ,162امع7»0 ,0125111011012ب) 6298م0) عله » ووعملصظ لتقطعن 2 
08 .2001 10215 ,روع0 متكت :0 1166[دنااعث 12 « لطننظ 1 0 5نام 01 
“فرح أنطون. ابن رشد وفلسفته. الإسكندرية 1903. 
' الأعمال الكاملة. طبعة محمد عمارة؛ بيروت 1973 ج4. ص30, 137. 
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الفلسفية والكلامية. بطريقة علمية موضوعية غالبا بخلاف طريقة الفرنسويين 
والإنجليز الذين كانوا ينظرون إلى الفلسفة الإسلامية بنظرة إيديولوجية وإلى 
مجمل الحضارة الإسلامية غالبا مما منعهم من ا موضوعية, فتميز الأ مان بالروح 
الأكادمية في البحث' وليسوا أمثال 26232 الذي كانت له نظرة فردية إيديولوجية 
عرقية. فأصبح ينظر إلى الفلسفة الإسلامية من خلال هذه النظرة. 

وإن كان الألمان نهجوا منهج التأثير والتأثر, وإبراز تأثير الفكر القديم اليوناني في 
التراث الإسلامي» واهتمامهم بابن رشد كان باعتباره شارحاء ناقلا للفلسفة اليونانية 
إلى الغرب: وأول من نشر وترجم فصل اللقالء. والكشف عن مناهج الأدلة في 
عقائد المللة. ماركوس جوزاف مولر: 1211116 1م056[ 2431015 في ميونخ سنة 
9 وترجما بعد ذلك في سنة 1875: وأعيد طبعهما سنة 1974 و1991 ثم حقق 
ذلك أستاذنا محمود قاسم مع مقدمة تحليلية مهمة . 

ونشر 113121165 ..1 اتصال العقل في ©21211 سنة 1892. وكان هيجل 
قد نظر إلى الفلسفة الإسلامية نظرة سلبية” ووصف ابن رشد بأنه مجرد 
شارح لأرسطو على طريقة رينان فكانت هذه نظرة هيجل في فلسفة 
التاريخ: ولكن تغيرت النظرة في أوائل القرن العشرينء وقوي نشاط النشر 
للنصوص. وكثرت الدراسات والقراءات. وكان لابن رشد حظ منها غير 


اعم ص « دعل طقصة211 وعتتءه1 و14 وموك لطقناه نط1 > ,نكا تلك .لع ستستخطمك3' 
7 م5 06 1ع تتم 0 
"تشرقة َ كتبة الإنجلو اطصرية. القاهرة. 5 . 
00 
1010.2 
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يسير. فقد نشر 777011265 .21 كتابا عن قدم العام لدى الفلاسفة ال مسلمين. 
وإنكاره لدى المتكلمين. سنة 1900 في 241125]61 ونشر رسالة فقد نصها العربي. 
وبقيت ترجمتها إلى العبرية . 

وألف دي بور 8061 126 .1 تاريخ الفلسفة في الإسلام وهو هولاندي وذلك 
سنة 1901., وقد ترجمه أستاذنا أبو ريدة رحمه الله إلى العربية. وعلق عليه 
تعليقات مفيدة. ونشر ماكس هورتن 1102665 2032 أستاذ الفلسفة في بون 
تلخيص ما بعد الطبيعة, وتهافت التهافتء» ومتاز في بحوثه ببيان أصالة ابن رشد 
اعتمادا على كتبه الأصيلة: ودراستها مموضوعية. 

وبهذا بدأت قراءة الفلسفة الإسلامية, وبداية من الخمسينات تغير الاستشراق 
تماما فتجاوز حدود اللغة القومية. واكتسب بعدا عالمياء وأدى هذا إلى تهدئة 
التوتر الذي أثاره الاستشراق الإيديولوجي". 

أعيد طبع أعمال ابن رشد في ترجمتها اللاتينية سنة 1962 في فرانك فورت, 
وهي المشهورة بطبعة 1121128[ التي طبعت في البندقية سنة 1562 و1574: 
وهناك أعمال كثيرة قام بها الألمان . 

وجاء 170115011 11.4 بمشروعه في نشر أعمال ابن رشد العربية 
والمترجمة إلى اللاتينية والعبرية وتبناه الاتحاد الأكاديمي العالمي: 72101]”*! 


علهصه1 )2 صطرع مز عناوأدمء2220 على أن تحقق لجنة عربية الأصول العربية 


' جمال الدين العلويء اتن الرشديء الدار البيضاء. رقم 37. 
.21010 
“فصل فيها القول محمد الترى في ال مرجع السابق من ص 223-217. 
63 


وكانت تحت رئاسة أستاذنا إبراهيم مدكور الأمين العام لجمع اللغة العربية . 

وجا ارسة بلوش ء810 أوعمنة وألف كتابا عن المادية ومظاهرها في 
الفلسفة الإسلامية عبر التاريخ فدرس الاتجاه المادي كما يراه لدى ابن سينا وابن 
رشد وسلك منهجا يرى أن الفلسفة الإسلامية ليست مجرهد قراءة وشرح لأرسطو 
فلها أصالتهاء وكذلك فعل 68[ 1161133212 تتبع مظاهر المادية في فلسفة ابن 
رشد. ولعله هو الذي أثر فيما كتبه طيب تيزيني وحسين مروة في القراءة المادية 
في جوانب من الفلاسفة المسلمينء وبين بعض الباحثين الأمان مثل: آء71] 118285 
6 الذي ألف كتابا أوضح فيه خصوصية فكر ابن رشد بالرغم من صلته 
بأرسطو . 

وختم 81111161© 1.601 كتابه: "الفكر الإسلامي عبر العصور" بقوله: 
5 311 10111121 0111 1211511112131265 56001351101165 اع 5ع.[» 
1 غ501 .عأاء ,5431013216 ,12023م5 ,#أططاع1 ,وع10656311 3 روع طتء 12100 
5011 ,265طع1]م1طه أع 5ع17نالز 560135100165 5ع 12161212601311 1[ 
,60115 06 101116 126 1565 ج1 -31360 1230111525 165 31م اع مطعاعع011 
5 13186111 50111 0111 ,61350165 2201125 011 1115م 22316113112 06 011 


115اع1 06 25111111012 همه 13 35 


' وتشرفت بأن كنت عضوا فيها ووكل إلينا: أستاانا سعيد شيبان وأنا عمار طالبي بتحقيق 
كتاب الكليات في الطب لابن رشد. وقد أنجزناه وطبع في القاهرة 1989. ١‏ 
.3 .1510 * 
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»قمعم 13 06 أغصذالتد5ه 5ننام ع1 110116مأولط الهم 14 ,165101106 زخز 
111 53 06 061015 ع ,2110116 1150م 011 ع1او1اع 16010 ,1111151111132 
أ« أخنهع عل لمعو امهل غوة ,منقادا”! صقل ع امع در عل غهء عزممرم 
وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية الشرفي في كلية الآداب بالجزائر. ترجم فصل 
المقال لابن رشد. وحي بن يقظان لابن طفيلء إلى الفرنسية» وألف كتابا عن ابن 
رشد. وبين أن الجدل الذي تم بين تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت فقرة فقرة 
بين مفكرين مسلمين كبيرين له أهميته الفلسفية الدقيقة. والثالوث الرشدي من 
الفصل والضميمة ومناهج الأدلة إنماهي في رأيه أعمال عظيمة من أعمال 
الفلسفة الإسلامية: 
15 1315م عتتاعل 145 عنتادع عناللأططة01م ع31011351تاع؟ عااع » 
ممزعناء: 15 عل 0زمعع38'! تاتاة 4طاء10 م16 ل 12116 عاملما ع1 أء ,1111511111825 
8 ع0 2021]165565 5ع71تاعه 145 ,3315 20116 3 ,أمهة عتطامهده1لطم 18 ع0 )ع 
“« 826 طاتاكتاطط عتطممده ]لطم 
كما أنه في خاتمة كتابه عن ابن رشد قال: 
ع أعز06© تامهم غ381 ك2طءع10 160 كنار ع171[ 20116 726تاوة1 مع » 
ألاع لطع تتكقتع عطم50ه1[لطم عنتأون!ل أعه ع0 عننام؟ ع1طه 7 18 معنا لزاوع 
65 5025 “ع1أء16ممة 0 ,01725 5رء5 565 06 2ه 1غ1- نانو5تناز 316266 
ع0 عنأمأولط! قصهك عغاعوءدء ععدام 55 لعا لوتقم عل أء 16ل هسمتعاره ل 


5 001658 ©1]161156ا7[لط 6106 نا ,ع16[ء125ع[لمنا ع[طمه5وم1لطم 


الأتأقم1! ع0 .0ع ,وعم 145 113315 2 ,1510112326ام ع7256عم 8 معتطاياة © رمع]' 
85 تجلاع ويقصد ب .2148 .1957 1561ل ,151210101135 51126111115 611065 0 
الفلاسفة وامتكلمين. 

7 .5ع38 5ع1 122515 3 121151111523216 061156 8 ..آ معتط امون" 
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2 [23اع21ه 1 011320 ,متلغة[1 د 12301115 غ501 ,313565 5011 ,قطع 1ل طء0"] 
0 0106131131115 عتتاع لع 1اع1 111م5ة 112 1111[ هع 22012116 2 20115 ,تالاعم أوء 
5146 13 1011م 11050ام ع0101 0 2315025 065 0111م ,512661116 1116م 
5 145 20111 6م15 21010110 501 1112015متء 5دمزع ذاء: 5ع 5061316 
8 2ع 1520793826 538 2]6ؤأوع] أء 55[765ع51166 12202011615]45 81025 1اءع1 
0 تناع تك ,أله 145 1نان ,5عغغ1طم120م 05 قتع 2015 5ع0 ع مالك 2م و1115 
6 ©1110502آم 112 31م عنزأتتة 4 أ ,وع165616 5م1622 501 
10111 0116 602516101 علطمع1 13 1ق7ع1216 عنذ له 13162 نا أموك111ة 
60 183 3 516 أووعع326 أقع ع تتتطهط '! ع0 غتتامةع 1 عقوم ع1طذد5 1ق صصق 1116م 
“« ععلء أعرفمعده'1 اناو 5ع 1976اممة 
كما يرى باحث إيطالي أن المؤلفات الثلاثة لابن رشد تمثل العنصر الرئيسي 
لفلسفة كلها إسلامية". 
ويرى جوتييه أنه من المؤكد أن فصل ابلقال والكشف عن مناهج الأدلة أثرا 
على ف السوقك) كني معد كه وهو انسيدور ا فق طووق :قرجيزة الافيفية عرو الانونة لي 
بن يقظان لابن طفيلء وذكر عدة أدلة ونصوص من رسالة اللاهوت والسياسة . 
ومن بعض الوجوه فإن نظرية اسبينوزا الفلسفية تشبه نظرية ابن 


طفيل وابن رشد”. وأن النظام الديني الجديد لسبينوزا ونظام ابن رشد 


.278-9.م ,مقطءهظه صط1 ,تعتط اناه ومع[ 
5 ر,وع0'370120 116[قتاعة ا ,تستصومةء م0نذة3135 * 
268-70.م. نط1 تع نط ايو * 
.269 لط[ * 
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يتطابقان في خطوطهما الكبرى'. وإن كانا يختلفان في أشياء أخرىء وكان تأثير ابن 
رشد عليه من طريق آخر وهو ترجمة فصل اللقال والضميمة ومناهج الأدلة إلى 
العيرية. 

أما 1977( طء810 نؤوعم:8) فقد أخذ مبادئ المادية الجدلية وعناصر من 
أرسطو وهيجل ومن اليهودية والمسيحية وتابعه على ذلك بعض المقلدين من 
العرب مثل طيب تيزيني ونايف دلوز. 

ومن خصائص المدرسة الرشدية الأوربية الحديثة والمعاصرة أنها تقر أن ابن 
رشد ممثل خيطا جامعا بين الفلسفات والثقافات والديانات والحضارات” وأمد 
الناس في أوربا بفلسفة الأنوار". 

ولاشك في تأثر روجر بيكون بابن رشد وقد أشار إلى منطقه في كتابه: 15ام© 
8 

ومن الباحثين المتخصصين في الفلسفة الإسلامية وتاريخها من ذهب إلى أنه 
ينبغي أن نقرأ ابن رشد باعتباره فيلسوفا حياء وأن فلسفته لم تمت: 
أو 1115120 162 0 ع256عم 13 0116 1911 16 نمعأء16مم3 011111025م 5تاول8 » 
5 5زع1235] 3 عأطم11050طم 12 ع0 عتتلوم اعم لم 15و06 5ع1 ععتكة 116ممم18 رع 
ألة0681 ع6256م 53 (...) ]مط ع6 0 دزذه] أوهء عغ1اء ,أقملة أ 5ععة 
نال 35م ع11اعتطع 26 اع ,علطم 11050طم علقصطم ع6 1211 عنداة المع دطء 1121م 
2611 0111م 7313516 12377311 ع0 متامعتلوء5 1216 غرره ع1زمأقلط'! ع0 أانزمووع: 


ذه أوعء أء ,مه 220111 12 أء مم1 1لة "1 دم ماصع غ36 2011 3 و5ع<ء] وعد 


4 1ط[ ' 
.5 روع0”356220 121116أع مق" 
.5 ,11 ,1900 ,ته لمآ" 
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ناه 65]<ع] وعته 2201م ع0 65ام111050م ]502 111ن 20115 عنزامء 0 <<ناعه 
1 علطم 11050طم ع0 5عغ<ة] رهم عتناع مو 
ومن الذين درسوا ابن رشد دراسة جدّية, وحققوا النصوص جمال الدين 
العلوي الذي ألف كتابا عن متن الرشديء وهيأ لقراءة جديدة إيستمولوجية” 
وكتب مدخلا لقراءة ابن رشد قراءة جديدة تختلف عن قراءة اللاتين وقراءة 
العرب المحدثينء ببيان وحدة المشروع الرشدي في جملته ومراحل تطوره. وفي 
صورة اعماله النهائية المتكاملة. بوضع أعمال ابن رشد في صورة كلية شاملة. 
وكانت الدراسات السابقة تهمل الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي في عهد 
ابن رشدء ولهذا م تفهم مكانته التي تستحقها فلسفته في صيرورتها في التاريخ 
العام للفلسفة: وكانت الدراسات الأوربية تصوّره شارحا لا على أنه فيلسوف. 
وهذا عمل على إخفاء طابعه الخاص الذي يكمن ف الإطار التاريخي والثقافىي 
العربي الإسلامي: ولذلك اختلفت القراءات» بتأويلات ايديولوجية قدها وحديثا 
نظرا لغنى أعماله وتنوعهاء ولحد الآن نقرأ دراسات جزتية. وهو في حاجة إلى 
قراءة أخرى كلية تشمل جملة أعماله: قراءة فلسفية جديدة. لا يقتصر فيها على 
قاعدة شروحه لأرسطو كما جرت العادة عند الغربيينء وبعض العربء ولكن 
يعالج بنظرة فلسفية أصيلة التي تجد مبرراتها في التراث الروحي للإسلام : 


وتجنب القراءات الإيديولوجية التي سادت لدى بعض الغربيين القدماء 


صذ « لطديا ]ل عنطمموماتطم 18 قصفل أصدحت؟ عاأوع: تبان ع0 »> ممتقصتوع] 2ع19[ن ' 
.5 0257611065 1112116ع م 

* من أهم أعماله: المتن الرشديء الدار البيضاء 1986. 
6 لهاع زا « 26116 12 ع0 عناوتانامم 15 أء لطونذ1 ص6[ » أصلاوءع8 تطاءع"] 
.2253-6 .03161105 


3 


68 


الذين كرهوا العرب المسلمين» ومثلوا ابن رشد وهو يركع بعمامته ولحيته أمام 
رجل توماس الإكويني والكنيسة . مع أنه أثار بفكره أورباء ودفع إلى منع الفساد 
فْ النقود كما أثر ذلك في: ©موعاث وم811103 وهو ما كان يحتكره الأمراء من 
الأموال. ودفع إلى التحرر من الكنيسة: كما يرى المفكرون من أنصاره رغم تحريم 
الكنيسة قراءة كتبه. وأشدهم حربا ضارية ريممون ليل. 

ولا ننسى الجانب الفقهي لدى ابن رشد في كتابيه بداية المجتهد ومختصر 
المستصفر للغزالي في أصول الفقه. وهو ما كتب عنه 8111256918 1056121 وعبد 
المجيد التري» و817831062 10861: واملكي؛ وغيرهم من الباحثين. 

فهو فقيه أصولي منهجي أكثر منه فروعيا وقد نوى أن يؤلف كتابا في فروع 
الفقه المالكي كما وعد في بداية المجتهد., ولكنه لم يفعل قبل موته. 

وينبغي التنويه بكتابه: الضروري في النحو. الذي ينهج فيه منهجا منطقيا 
يختلف عن منهج النحاة في دراسة النحو وانتقدهم كما أشرنا في بحثنا في كتابه 


هذاألقيناه في المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر. 


77 05 1ع ,1703لا 100112111110116 1 
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الملاحق 


المنقذ من الضلال (19-18) والتأملات الديكارتية(146/1) 
مط 820 , 5م1151 تتةاتسأة 6# لع؟أععع0 رعع6 مرعع 1و 12 مغذأه عكقط 1» 
5لط] ذه 18ل لأعققه عص لاع كل 
طاعخطمة لإا 5مه16غه12016 متهااعه 70 عنة عنتعطا أخقطا تإ[أوع211 213 50 عع5 1 
5[ غ105 لطة 1 أقطغ معع اد حصمنك؟ 5وع ص [ناعع1821 طأز أ ناعم 15ل بإانتوعك 39م عتلر 
.« ]12 05]0111511116 


6 (1932) 1 0163]102ع ا 


نص ابي حامد الغزالي - من المنقذ من الضلال 

وم أزل في عنفوان شبابي ( وريعان عمري ). منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 
العشرين إلى الآن » وقد أناف السن على الخمسين, أقتحم لجّة هذا البحر العميق , 
وأخوض عَمرّتهُ خَوْضَ الجَسُور . لا خَوْضَ الجبان الحذور, وأتوغل في كل مظلمة , 
وأتهجّم على كل مشكلة . وأتقحم كل ورطة . وأتفحص عن عقيدة كل فرقة . 
وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين مُحق ومبطل . ومتسنن ومبتدع , 
لا أغادر باطنيًا إلا وأحب أن أطلع على باطنيته؛ ولا ظاهريّاً إلا وأريد أن أعلم 
حاصل ظاهريته » ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ؛ ولا متكلماً إلا 
وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته » ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور 
على سر صوفيته , ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته , ولا زنديقاً 
معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان 
عمري » غريزة وفطرة من الله وضُعتا في حِبلّتي » لا باختياري وحيلتي . حتى 
انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد ال موروثة على قرب عهد سن 
الصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصر . وصبيان 
البونوة لاانشوه لضع الاعنان التوة ضهان التسلفين لاانشوة ليم إلا عن 
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الإسلام. وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال: (( كل مولود يولد على الفطرة فأبواةُ يُهودأنه ويثصرأنه ومُجسَأنه )) 

فتحرك باطني إلى ( طلب ) حقيقة الفطرة الأصلية .» وحقيقة العقائد العارضة 
بتقليد الوالدين والأستاذين. والتمييز بين هذه التقليدات , وأوائلها تلقينات ٠‏ وفي 
تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات . فقلت في نفسي:أولاً إنها مطلوبي العلم 
بحقائق الأمور , فلا بُد من طلب حقيقة العلم ما هي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني 
هو الذي ينكشف فيه ال معلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ٠‏ ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوهم . ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ؛ بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون 
مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا 
ثعباناً ٠‏ لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً ؛ فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة , فلو 
قال لي قائل: لا ء بل الثلاثة أكثر [ من العشرة] بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناً . 
وقلبها . وشاهدت ذلك منه ١م‏ أشك بسببه في معرفتي . ولمم يحصل لي منه إلا 
التعجب من كيفية قدرته عليه! فأما الشك فيما علمته ؛ فلا. 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين . 
فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه . وكل علم لا أمان معه . فليس بعلم يقيني" 


131 1[ناألمع 180110 22016 ع متطاتوصة 1197[زط[055م 12 غ20 15 عرعط 1" 


71 217 111050م ع1 ص15 ص1 0127مع ط]' (1984) عترط لإطوع0 
11 
وهو قول الغزالي: » ليس في الإمكان أبدع مما كان« 


الغزاليه المنقذ من الضلالء والموصل إلى ذي العزة والجلال. ط.2. اللجنة اللبنانية لترجمة 
الروائع.2 مجموعة الروائع الانسانية. بيروت1969 ص 11-10. اعتمد الناشر على الطبعة 
الخامسة من اطمنقذ من الضلالء المنشور بدمشق عام 1956 التي حقق نصها وقدم لها 
الدكتور جميل صليب و الدكتور كامل عياد. 

11 


ديكارت التأمل الثاني 
46 1[ ,13156 372 ععة5 1 ,كقطلطا عطأ لله أقطا معطا 56ومممناهة 1 
35 07 1270 35 211 01 205660 2زعتاء 135 ع0تطامم أقطا 11عوستا 1 
[ :56725685 20 055655م هط مع6002510 1[ .2026 10 5أطعوع1مع1 11161110197 
أناط 312 1366م 310 ]22017612161 ,2621101 ,ع اناس 11 , 56007 أقطا مراع 13طا 
7 50121111118 206 ]1635 غ3 1 تطة ,1اء202775 1 (غناط) ...20120 نأمط 01 25م1ك1] 
ماعطا أقطا ,طاتتةء 720 ,معتتوعط 20 12385 عنتعطا 1186 13060اذلاعم 8235 [ .. 
11612 201 1 1835 500165 32397 201 ,201203 20 عناعمن 
(150: 1932) 584606]316025 .1لة غ2 1< * أوزءدء أمم 010 1 أقط 1" 
من تأملات ديكارت - ترجمة الاستاذ عثمان أمين للتأمل الثاني 
"وإذن فأنا أفترض أن جميع الأشياء التي أراها باطلة وأميل إلى الاعتقاد بأنه 
شي أبدا من كل ما تمثله لي ذاكرقٍ مما فيها من أغاليط .وأحسب أني خلو من 
الحواسء وأعتقد أن -- والشكلء والامتداد والحركة والمكان ما هي إلا أوهام 
من أوهام نفسي ( © واناغان: الأفل السة شيئا؟ ولكني اقتنعت من قبل بأنه لا 
شيئ في العام بمموجود على الإطلاق. فلا توجد سماء ولا أرض ولا نفوساً ولا أجسام 
وإذن فهل اقتنعت بأني لست موجودا كذلك؟ هيهات"” 
"إني منذ حداثة سني قد تلقيت طائفة من الآراء الباطلة, وكنت أحسبها 


مه زو 2 
صحيحك 


ا 


"أن جميع الأمور التي أتصورها تصورا واضحا متميزة هي حقيقية 

ترجمة إبراهيم مذكور من التأمل الثاني: 

"قد قد استطيع أن أفترض أن لا حس لي ولا مكان أحل فيه: ولكن لا أستطيع 
لهذا أني أفترض أني غير موجود. بل على العكس ينتج قطعا في وضوح من 
شكي في حقيقة الأشياء أني موجود. فقد عرقت إذن أني جوهر ذاته وطبيعته 
التفكير. ولا يحتاج في وجوده إلى مكانء ولا يخضع لشيئ مادي على هذه 
الصورة "الأنا" أو النفس التي هي أساس ما أنا عليه متميز تمام التميز من 


' التأمل الثاني ص 95-94 
1 التأمل الاول .» ص71 
' التأملات ص 18 
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الضمم دل هي امبر فعرةة ورد تحني ا قصال اعدامة لا رطع هن ام توعد 
مع كل خصائصها" 


الانسان المعلق عند هيوم: 

5011197 ع6 10 320 ,قله عط زا 7201160جتناة ع6 10 22312 3 ... 511220356 
324 قطتطأه2 1ه عاطاتأقصءة 15 عط أخصعل0ه 15 غ1 ع01م 1271515614 عمامة باط 01025 
12711 ققطا مم1 2ع10 نتطه 120660 201 جهأم ضعت 1ه مع10 عغطا وعتتاعمع2 زعتتع1 
001167 621112101 قلطا ,حطه1 220 10 قطحط1! قلط 120575 ع1 5112720351115 اعت : 11011011 
© 112216551018 01 5612531102 12ة]2عه 2 6256 أهقطأ 15 قاعع1 ع2 .102 أقطا مصتط ه16 

.122 01 106 عغطا مصتط علالع 223397 لطنة متعطأه طعوع م1 عازووع5100 ع31 طأعغ11ة 01 0121م 
0012377 10 26068353137 15 35 ,222111161 طاعناة نز 0560م15 201 ع3 12197هازعه أناظ 


2 . 5 
25101عا<ء 01 ععوم؟5 01 1069 عغطا 


(387) 1119ط5-آم 
ابن سينا كتاب النفس 
من الشفا 20.9.1.13. 
+2 211 0222160 15 عط طعنامطا 25 1152511 12225126 ]120115 115 3220118 عه عط©أا » 
تطم2 غ711 رععط ققط غطواة أقطا اباط ,اءء21عم 0عأمعيه 220 ععه 
3 12 77010 عط نه تله عطا طذا عطتللة1 0ع1معته 15 عط أقطا 320 ,فق صتطا لمعه 
رآع©1 10 تقتط 1125 1ناوع]1 ,751518266 211 2161 تامعطء أه2 18201110 عط عتعطةة 11312121 
أع226 #عطااعط بإعطا أقطا هو نتعطاه طاعوع حطم] 22160همء5 عه طامنا قتط أقطا له 
ع0 1101 
كاء؟5 ققط 01 عع7عأزاجتء عط ماتتككة لالد عط تع طأعطة م1 35 أعع11ع2 معطا أونامط 116آ 
201 111 عط قتطا طخت اناا ,8 0 نأو 0ت 511 قلط 111221101 قلط 1ه غ20 ااتد ع1]آ 
07 1316 اعطاعط87؟ ,طقع 01 12161221 120 ,0183125 قلط 322018 لطم طامط تلطه لمانلالة 
6 لقطمعا»<ه 20 320 متوعطا 
بطأقطع1 102 غ1 ع ططتحط 211 الامط اه 1لاعء5 ولط ع تتح عله عط 0114 عط متعطتمظ] 
... طامع0 0ه مطتووعغطا 
معطا مغ 0عغ2ع31 عط 10 225ع712 2 ققط قكملطعتلكة هطتلة عه عطةا عممعلط 


عه 0عع1250 عقلهط عغطةا مقط متعغعطأه ع طتطاع مط ه5 25 1م50 5لط 01 عع7غأواعرء 


' ترجمة الأستاذ مذكور في كتابه : الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه ص 191-190 
عع818 -لزطءذ . خا لطة ط100116لل.ط.م. ه, ”2 :1158فظط2.1"8 عسصسنتز 2 
(1.2.5: 1978: 20110 026)) 
3/ 


لحطة (ععمعاومتء قتطا) طأةهة 2160 تهناوعءة بإلاعع12ك عمصاعطا ققط م1 لمه-تزلم0ط مقطا 


غ1 01 ع 59012 


الرجل المعلق لدى ابن سينا في الإشارات والتنبيهات 
نص أبن سينا: 

"ارجع إلى نفسك وتأمل هل إذا كنت صحيحاً . بل وعلى بعض اعوالء غيرها 
بحيث 5 ن للشيء فطنة صحيحة هل تغفل عن وجحود ذاتك ولا تنت نفسكء. 
ولو توهمت ان ذاتك قد خلقت أول خلقها صحيحة العقل سق وفرض انها 
على جملة من الوضع والهيئة لا تبصر اجزاتها ولا تتلامس اعضاءها . بل هي 
منفرجة ومعلقة لحظة ما في هواء مطلق . وجدتها قد غفلت عن كل شيء الا عن 
ذبوت آنيتها" 1. 

"من رام وصب شيء من الاشياء قبل ان يتقدم فيثبت ولا أنينّه فهو معدود 
عند الحكماء ممِّن زاغ عن محجة الايضاح " 

“فإني أكون وإن لم أعرف أن لي يدا ورجلا أو عضوا من هذه الأعضاء"2 
20 2علاء 012 الدع 5011110 11 21 98/011 تاعلطتل ر مع:31235154 220 50111 920111 21 ع1[م0.,[ 
0 18201226 11826 لامل9 أقطا ممعم مقط ععلهء 16ل 1ل ,ققصتطا عتاععمعم إلاعع 2مك أناطا 
5 9,0111511 ]2ط 1523812 ... *؟ 50101 8/0111 طمتقارعء25 1م10 02 , (أمط) 11اء5 عناملا 
01 2026 وع56 ,ع16نا118 220 مطامط أخطعل؟ 15 صا 15 غ1 أقطا عمتناوقة : لعأوعى ررععط ]ناز 
6م5115 220 1620م5 15 غ1 أناطا متعطاأه طاعوء اعع1 صمل ؤرعطصتعطط 15 220 215هم 115 
: 8تلطأا20 5ع20116 غ1 أقطا 4ص 111لا ئامم8 صعغط!' .عغل2 عقنام 12 المع مطامط عمزهمة غ2 

.(إنية) 500655»© 115 01 11:11 وعتاعو06 1 روعتع تجلتما 

الإشارات والتشيهات. تحقيق سليمان دنياء دار املعارفء, القاهرة. 60-1958. ص 

20-9 
المقال في المنهج في ترجمته الإنجليزية 

عع1اء6 ما معلتاع 1885 [ ععطذة له ,لم0 طللتطك نتمط وتعن]ع1 مره لعطاة1كتامط مععطا عتتهط 1 
15 26طا 1ل 01 لعمتماطاه ع0 انام ععلعااتامص] ستمائعه له جوعلء 2 ومدعمط عتغطا ناا أقطا 
22 1[ 35 5002 50 غناطا ... ت0تأعناناةم1 عتتناوعة ما عتزوع0 عمتعتاءتء نه 0ه 1[ كت1ثنا صا للاأع5نا 


لعاعع6 2 7الهتاكنا 15 ع26© لاعتطته؟ أه ع5مكء عطا غ2 10397أة 01 عذتتامه عتتامء عطلا لع7تعتطاعة 


' ابن سينا الاشارات والتنبيهات. تحقيق سليمان دنياء القاهرة 1957 ص320-316 
الشفاء. كتاب النفس ط. اكسفورد 1959 ص 16. 
* ابن سينا الاشارات والتنبيهات ص 320 
وكتاب النفس ص 255 
14 


50025 و(ة) ... ا0أطامه تقلط لعع صفحك تإاعقتاصء 1[ ,لعصمودعا عغطا آأه ععلاصدء عطا مام1 
"وعاع1 4و اإلباة عط لع] تنو 
و يقابله في المنقذ من الضلال: 
ة عكلنا 15935 1 ,ع28 21197 لله لم12 عمط صا عأق ص1 125 ع51608م عا 102 أوعتطا عط 1') 
ع5 1عتتء 1 4ط 2ع5005 مم ... ,000 69 2160ة13ممطز1 :21م 1237 1ه عتتتاقط لجرزمععة 
لع 320 2010 1ه وععاء1 عغطا مععلاممطا 2037ع:21 0ه 1 حتقطا لم0مطتومط ححمع] 


“عناءط 011317عطعط لمعا كاع وم 


ويضيف: 

12 خطعناه [ ,كاءع2727:5 ما ع05م20م 1 اعتطنة؟ مسعته عغطا عصاعط طايما متعلة طععدعة ع1 ') 
“(علبطتامع آه عمط عط عنة أقطن؟ ستمارعءقة م ععهام أوعق عط 

وبين معنى اليقين: 

85 258 ,12205160186 طاأعناة ,رقع صتطا 01 عع0ع1871مطعا عاء[محطمء ل0هة موعك عط 1) 

“(عقتاءء زصمء لصة عمعي ذه عطتاتطتوومم 1مم أطتامل عه مرمهع مر 
وقال ديكارت 1 
في شأن إمكان خداعه ووهمه في النوم واليقظة 

8 123 21201 ,11111510125 تقلتمصلة لإا لعتتاععع0 عع6 ررععة51ة 12 معاله عتتقط 1) 
طتماةءه مم عنة عتعطا أهقطا تإلأوءأتصممص مو م56 1[ «متاءع1/ع2 قتطا جره 7(الناعيق 
(.58 5121110126 20 31 دان تناعص نان تل 7إأتدعككء نإهصط ع8 ماعتط؟ نزحا 1101210125 

ترجم الاستاذ شريف نص من المنقذ من الضلال وقال إنه يذكرنا بديكارت 

ضآ أطئناه [ ركاعقت9طط ما عومممعم 1[ طاعتطنة ته عغطا عصتعط طتيها عتعالة اععوءة عط ]' 
عاءع[ تمه 2320 1211ب عط 15 علنطتاءعه أقطا ع2تمعومءع: م1 غطوتده 1[ ععهام 0ررمءءة عغطا 
21377 201 ,01115 101 20012 م2 وع5وع1 35 ع01501608 ا اعيدة ققصتطا كه ععلع1 تم دنا 


".مع 1ه ببواتلتطزوومم 


83-6 :1 ,1932 ,لمطاء8ا مه 256نامع1215 ,وعاروعوء(1 ' 
13-4 :ءةتمطهآ 81610 012102 قصوعا الممعء 21-017 1ه قممنتووعء امم عط * 
4 : قموزووع1امه0 * 
5 : 51005وع1م00) * 
م : عله طوع911] حتطمهده1لتطم ستامب/8 1ه 111529 خ..]81.8 كلأمفطة * 
1231 
715 


أسماء الفلاسفة المسلمين الواردة فى الترجمات اللاتينية 


ابن طفيل ع امام 
البتاني 8 216811 1م 
افق شعت 00001 
الغزالي اء22ع ام 
الخوارزمي 5 
البتروجي أع31 ]عملم 
الفرغاني 5م11 
أبن باجة ا لت 
الفاراني 15م ,7113م 
علي بن حسن بن الهيثم معكقططاثف ,2ع136[لذكظ .,7761113632م 

410 
ابن رشد اف تي 
ابن سينا ام 
علي بن عباس 1317 ,11311 
أبوبكر الرازي 2265 
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المصادر والمراجع 


65 5.6.ث .25ة2ا ,5وتعغطمهدملتطام عطا 01 ععمع:عطامعم!ا الدع عط اذى © 
.341-9 : 2 ,151322010810115 


3 202115ش - لك .«13820 ملصطتامط اع دع اعجدعلت 06 7212نااكمآا » ,وممماثخ ‏ © 
.371-30 م (1958) 


60110010 اك 5عأع32 12 ,« عطوعةق عفممعم 18 أء 22مطامة » .1 2ع210صضةثم © 
157 (23115) 89-91 عوعطامتزة عل عنالاع: ,1977 221215 ,512023 


أدعلمء16م طلا 1ك تتسمععاتكة أمعلمء6:م ملا» .1 ,ع210منة © 
.« 2اع51ع311ر) 208116 لال 

صلءلا: وأنه8) كمف .© .220 ,وكتطة ع0 عناو1قتقطم ماعط همه[ : ومسصتعتكة © 
.(1978-85 

120 ,0310105طع؟ أء وعلاناعع012 وع0 غ171[ : 2ماستعاكةق © 
ىب(طترلا : عاعد2 عه ع8 ) 

صقصطة .1 01 5ه10تاقصون طقتاعمط صخ : برىم1مطاع :اقم 5 همستعتحةم © 
,(5وع22 17ونتع7ت[منا : 01020 ) 


7ط م1050قطم ع1ط222 01 ,0016102 ص1 عط .8 ,اع285آ 224 .ن ,مطأمم ماع81 © 
4 2021 تناع ا رعم ناكا 1210 


32204 عطاك روعط32 وعاء<عا قع0 ع02321553266© 18 » للى. 2 ,20121562113 © 
-2279 ,1983 ,1011101156 (15 تتتلوعلطهة] ع0 وتعتطقء) (ع 1غ ء 111) 1/1101 «ستامدلل 
.(اع2دعلشث نناة ,282-284 م) 323 


.8ش داع:(110 بانا .ألا أظآ .1ناء 100‏ © 


224 97 الاملامم) :أوع؟ عط لصهة برتطمهوص1تط2 عتطوعة 1.4 نم10 © 
.(1988 .ب)0آ تاماصتطعة/18) مهاعد غ111 


5 ,«560115 011123[ ع0 غأمومع عل غصامم ع1 أء عممعع تف ممنل[نن .18 © 
.7 2 701 ,2856 2207:62 ناك غ]11ا أء وغلط 0 


« 2216310 41 122اة مع2ء ,0810 11 أ 73طععاتكة» ©) ,لمهامن ‏ © 
-53: 151820169,1927,3 


5 ) 5122 152 4 عنال1طم50ه1قطم عناعمةا 12 ع0 عناواءع.! ./3.ى. ومطعتاهم 0 © 
.8 2(1ع3520] 060 1035166 


8111507 2ع ع20ع لاكطء زمه أء عصمععتحة 0 بإطمهؤ5ه1تط2 هآ ممطعتهم 00 © 
11616 

مط[ وعلمة 0 عع طعأواءء !1 عل أء عمدعووع'! عل هاعم ةاأوتل 12 .0ل-ة ,سممطء1ا0 6 © 
.7 23115 ,51112 

01011131[ « 21156) 01 ]2لامععة 5أعتطتلاط » .0 ,ضمطاه1ه5 2ه .آ ,ع1 ه00 © 


.645-03 : 52 ,1991 ,105 01 1505197 عغطا أه 
77 


2ه دمنعناع8 01 تإتامصققط عطا نه جمعهو8 م2 وعم عمعكة » .[ أأعلا 212 © 
رع 1لا 1[نات) 220 نإطم0ة110ط2 1و7مع01ع84 صا 5001015 : طغهم أخطعتدهاة 2 صآ ,« تجطدرهموه11ام 
98-2 ,1988 : (ب)0آ] امامتطمه ةا ) 


طوءع8 دعل 511202522 .قطهعا عمعرع تعطامعص1 01 عمعمع نعطمعم1 ,لطعنخا م1 © 
1-1 (1736اءآ : متملكطهم.1) 


0 1ع[ .113125 ,1216 لدعتطم50ه1قطم 2 : ضمجهوه ل حط] لتزقاط ,انقةأن 1 م1 ©» 
( 159733572 : 7011 [1) ,1162316 عتطوتة 12551621 01 1217ط اا ,تقح 000 


.6 12011181 ,00111313 عطا 12 قأمع026) ناماع تاعخ1-معء1طاظ. 1 .1ا15لا12 © 
.195 ,01281255 ل[نعقطم50ه1قطام (نهأثت 221 عتمطة1) ,عالم صا © 


عل أماء00 ع1أمأقتط 0 وع7تتطءعة « 20115ا عممععاكف» تإمععل[ة 10 .15 .131 © 
.(1972) 39 (1961-1970) 28-37 ,1-11 .غ38 لاعتزمم1 ندل عمتدرع ]11 أه 


وأ10215 ,« أءاع021) 12 حتقملالق عستواط! 5 2ممععاتتة » .454 ,1م1122 © 
0 1956,69,3838 


15م 320 طتى 011 115 تأطاعنامطا سنات 181 © 
0 99إ1نا[ ,لهاع 1[ 12 «أاعتاقطا منعاوع: 220 بطم وده11ط2 5منناو 181 © 
-لث 072 116ام015 عغطا طخطع تامطا عتمطهاة]! 12 ت#إء1لمعغعط1 84.8 لاطو © 


4 .روؤقع21 2176325157نا تماععص21 ,1702105 5511م لله 01 أوءع6 01622115 


: 0115م2ع7صتكة) معن عغطا 01 5عصصعطا 2202 ,2221011 تتقستطدخ1 © 
4 ., (2ع81110]56] 


.141-58 ,رطع تناط 215 توإطمهوه1لط2 عتطوعة مز بعغطعوع 1 © 


12 ,ساوع8؟ عطا ده وعطمهوصمل[تطط عتطوعة ]0 أعدم مط عط"1"» .ل ,تعطوع 8‏ © 
21تة[ة1! طة - [لطانام ,147-58,0115 ,لطع تناحا216) نإطم50ه110ط2 عتطوعةث 11 5ع1016]ه 
211211611910:3-1) 


01 113102م125 220 ع501116 2 35 طأ1ل2 220 022 عط1' » عمدلك .5.28 © 
ع10111608 نقطم0ةه1قطم عتصطهاة1 01 15629 12 ,« بقطامهو10[مطم عتصصهاة1 
6 ع1 نم رع[ 220 


1031-7 م :(1936 )10 ,]85[ نا طهة «وطلدا وع1 أء اعجدعة» نآ , مقطلة 5‏ © 


حدم ,اأوء187 عغطا 2ه غطعتامطا ممستاقتامط 01 ععمع تاكلم 1/1.81 اتتهطذ 5‏ © 
-0.131138) طاع30طوع8/1,] ) بطم 211050 تتأقنامط أه بزمأو1ط ثم 1 «أامدكا 10 وعاروعوع10 
.163 7015 258115.2 


مدتعة عط ]!' تتطمه11050ط2 عتصصهاة1 1ه لمبامعععاعهط امختضانت عط © 
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الفهرس 


تأثير الفلسفة الإسلامية في الفلسفة الغربية 
تأثير الفلاسفة المسلمين 
ابن حزم ونقد اسبينوزا 12028م5 للتوراة 


نقده لابن النغريلة(1056-993/448-383) 


كدو ناراء الفادييفة امسلمن من الغوفية 


الألمان واهتمامهم بالفلسفة الإسلامية 
الملاحق 

المصادر وامراجع 

الفهرس 
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